ساعدت جامعة بغداد على نشره 
ْ كول ر7امء 
رس ةاوططه 4 طهاوه-اه طبز7ماع1/ ' 


مطبعة ضياء - بغداد 


بي و 


لو سألت أي مسلم كان عن صلاته : كيف هرضت عليه ؟ كان جوابه 
بفي الأغلب : لا أدري » لقد فرضها الل علينا » وكفي ٠‏ ولو سألت إليهردي 
أو التصراني هذا السؤال » كان جوابه ذلك الحجواب أيضاً ٠‏ ابه يملي >» 
الأنه وجد آباءه يصلون > فهو يصلي إصلاتهم > وقد تعلمها منهم ٠‏ 

وعد جاولت في هذه الأوراق تقديم بحث في تأريخ الصلاة ة في الاسلام « 
يبيين متى فرضت > وكيف نظورت > ليقف القارىء غِلى منشيأ عبسادة هي دكن 
من أركان الاسلام ٠‏ وحاولت أضا جهد امكاني مقارنتها بالصلاة في الديانتين 
اليهودية والنصرانية » ليقف القارىء على الصلوات الشابهة في الدياتين 
االمذادورتين ٠‏ 

وأصل هذا البحث طائفة من مقالات كتبتها في مجلة « الرسالة » المصرية 
اسنة ه ه4وام » رجعت الها » فوجدتها لا تصبلح الآن للنتشسر في هبيسسسأة 
كتاب » فحورت فيها وغيرت © ثم اني وجدتها لم :تناول الآ نواحي فليلة 

من الصلاة » فأكملت الناقص > وهو أكثر من المنشور »> ثم كونت من المجمو عتين 
:هذا البحث ٠‏ 

وقد عرضت هذا البحث على أستاذي : الأستاذ السيد محمد يهجة الأثري > 
ا د اد مويو ع اس اوه 

» فتفضل علي" كعادته بقراءة مسواداته م وبابداء آرائه القيبة فيه » 

0 

وكل أملي أن اوفق في هذا البحث م وأن أكون قد قدمت فيه شيا ناما 
انقاريء ء يقيدو في الوقوف على تأريخ الصلاة في الاسلام ٠‏ فان ووقت هنه > 
تنسمة رجوتها » وان أخفقت فبه » فلأني ما زلت طالب علم وما قدمته هو مبلخ 
علمي واجتهادي » ولكل مجتهد رأي > وعلى و4 الهلم ارشادي الى مواطن 
علزلل'ء 

جواد علي 


كت 


تميل كتب 6»022.ووع1م23.57010وققططة//نصاغط 


موازد البحث 


موزدنا الأول في' بخئنا غن الصلاة :فى السام ؛ مو الع أقران , ف 
ؤرد'قبة عنها هو فرض واجب » وعلى المسلم العمل به ٠‏ فلاأمعدى للباحث عن. 
الرعجوع النه في بحثة عن تأرريخ تطور الصلاة 1 

والقران 'الكريم © كتاب مزل »انز زل منجماً » فه 0 بالصلاةهو لكن 
أوامزه لا تعرض للشروح والجزئيتات » لذلك ازمت الانتعانة بكب الحديث. 
والتفسير وابنات” الترول” ثم بكتب السير والأخار ١‏ 

: وقد أخذ غلماء ا , أخذوا دوايتهم عمن سبقهم من 
أقواههم > شفاهاً وسماعاً ‏ اذ قل- منهم من أدوان وسحل ٠‏ فلما جاءت أيَام 
الندورين > وشاعت طربقة حفظ الخبر بتدوينه دونت الروايات والأخضار 85 
ذونت على غهدة الراوي » ونوقاً من المدوتن بصدق الراوية الذي يروي الخبر . 
'وقد أنفقوا جهداً ُ التعديل والجرح » للتأكد من صدق الرواة ولكتهم 
لم ينفقوا.الحهد نفسه في نقد الروايات والأخار « أي مضمون الرواية ومادنها 
مع أنها هي الأساس ' ٠‏ قصرنا اليوم أمام روايات كثيرة ذات: سند > وقد ترجع 
هذه الروايات الى رجل واحد > ولكننا اذا درسناها وجدنا بعضها يناقض بعضاً > 
وان الرجل لنقول فولاة 2 بعض الأحبان > ثم بروي قولا آخر ينافض فوله 
السابق أو أقواله م وبذلك صرنا أمام مشكلة عوريصة جداً هي مشكلة تدفيق 
مضمون الخر وتقده ٠‏ 1 : | 

خذ موضوع زمن فرض الصلوات الخمس > وزمن فرض الوضوء»تجد 
الراوني بروي أنهما فرضا بنزول الوحي على الرسول > أي في اليوم الأولمن 
النبوة ٠‏ ثم ترى الراوي .يعود وكأنه نسي ما قاله » فبذكر أن الصلوا تالخمس 
والوضوء فَرَضًا ليلة الاسراء + وأن مومى سأل الرسول ا مر" به ه ما فرض 
على أمتك ؟ فقال : خمسين صلاة » قال : ارجع الى ربك فسللّه التخفييف 
لأمتك > فان أمنك أضعف الأمم قوة > وأقلنّها عمراً » وذكّر” ما لقي من بني 
اسرائيل » فرجع فوضع عنه عشراً ثم هر" على مومى » فقال : ارجع الىى رك 

5ت 


افده التخفيف » كذلك حتى جعلها خمساً » قال : ارجع الى ربك فساله 
الاعخفيف > فقال : لست براجع ٠.٠‏ © .ففرضت الصلوات الخمس ٠‏ 

ثم خذ صلاة الجمعة » أو صلاة الخوف »> أو أأبة مسألة أخرى من 
.مسائلهذاالبحث » ستجد نفسك أمام 'روايات عديدة يناقض بعضها عضا اء 
يؤعره كا تراك إلى قوق الو وزاك بال اوية وتويا مطلقاً واعتمادهم عليه » لا على 
انخر الذي برويه » واعتماد الرواة على المشافهة والحفظ ٠‏ 

نم سبب آخر هو ان” ذاكرة الرواة الحفاظ »> وان تمكنت من المحافظة 
على مضمون الخبر وجوهره الا أنها لا تستطع المحافظة على جزثياته وتفاصيله > 
.ولا سما الجزئمات والتفاصل اللمتعلقة بالتأريخ » أي بالأيام والشهور » والسنين ٠‏ 
لذلك نحد الروايات تشاين قمما لها وتتصارع > وقد تهملها اهمالا ناما ٠‏ لذلك 
نجد راوية .يروي تأريحاً > سم نجد راوية آخر ,بردي م آخر وهكذا . 
ود وقع كل ذلك لآفة طببعية عند الاسان » هي آفة النسيان » 
#الالستيكيان شق #ووا نص شميالة افمشةا كلمعنينا 
ابتعد زمان الحادث عنه ٠‏ وحبث أن التدوين لم يكن شائعاً في أيَام الرسول» 
لذلك وجدت هذه الآفة محالا واسعاً للعسث في الأخار ٠‏ 

0007 
بنشجة هي أن الصلاة قد كملت ونمت وأخذدت. شكلها النهائي في المدينة ٠‏ وأن في 
المدينة ظهرت صلوات لم يكن الأمر قد نزل بها بمكة » وذلاك لتغير الظروف 
«اتندل الأحوال » ولتفشى الاسلام » فصار من الممكن تعبد االسلمين علناً 
.وجهياراً. 


(0) تأريخ الطبري (05/:9) * 


سدابه سا 


الصلاة 


أجمعت المذاهِبٍ الاسلامية قاطبة على أن العتلوات المفروضة في الينوم, 
خمس صلوات ٠‏ وأجمعت كذلك على عدد الركمات » فضلاة الصبح ركمتان .. 
وصلاة الظهر والعصر والعشاء أربع ركمات ٠‏ أما ضلاة المغرب فانهها ثلاث. 
ركمات ه 

ولم تختلف المذاهب الاسلامية قديماً وحديثاً في الشكل الأساسى للصلاة .. 
ولا في هيأتها وكيفضيتها » وانما اختلفت في مسائل فرعبة طضفة » لا علاقة له 
بالوضع العام للصلاة ٠‏ فطريقة الركوع والسجود واحدة عند الجمبع » وعدد. 
الركمات ثابت لا يختلف فيه مذهب عن مذهب ء والاتجاه تحو 
القبلة واجب عند جميع المسلمين لا خلاف ينهم فيه ٠‏ واما فيما غدا ذلك 
مثل الجهر بالقراءة أو الاخفات » واسبال السدين في الصلاة أو « التكتف » فوق. 
السرة أو انحتها » وجواز القنوت أو عدم جوازه » ورفع السبابة في التشهد أو 
عدم رفعها » وادارة الرأس نحو اليمين والبسار حين السلام أو عدم ذلك 
ثم الحد الأدنى للآيات التى ت#جب قراءتها في الصلاة » وأمثال ذلك » فان 
كل هذه لا تؤثر على هسكل الصلاة وشكلها كما قلنا » ويكاد ريصعب على 
غير المسلم تمسز هذه الجزئنات ٠‏ 

والصلاة هى مظهر من مظاهر تعلق الانسان ببخالقفه » وواجب من 
ولعنة اليف دروا أكانت صلاة فرد أو صلاة جماعة » وهى مناجة الله 
وطلب ما ,يحتاج اليه الانسان مع الشكر على المراحم الآلهية0© ٠‏ ففي الصادء 
اذن عنصران : عنصر الشكر للآله ومدحه وتبجيله على عظمته وبديع صنعهء 
وعنصر الطلب من الله القهار الذي يسأل فنجيب ٠‏ وهى من العمادات التى 
لم تنفك شريعة 'هنها © وآن اختلفت .صلورعا بحسب كل شريعة؟2ا* 

2 )١؟/:5( قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 

744 ,بط رعاطز8 مط 6ه لإعصطه 016 رووصلءونل!ا 

(؟7 المفردات قي غغريب القرآن » للراغب الاصقباني /ا4؟) ٠‏ 

5 


وألصلاة في اللغة الدعاء والرحمة والاستغفار > وقد خصصها الاسلام. 
:الفريضة المعروفة لني فيها ركوع وسجود وحركات معينة وفواعد ثابقّة لا 
ار بارادة اللمصلي « ول برغته وميوله» ولا بالوقت الذي بر ريد 
اذا كانت ملك الصلاة فريضة واجبة0© ٠‏ وعلى اللصلي أن ل 
أفوالاة ثابتة من نصوص القرآن والسنه » عل حسب ما ورد في الشبرع عوما . 
حفظه الخلف عن السلئف 7 

ركلتة «صلاةة آزائثة في الأصل الخذن من أضل «عنى :ن >1١‏ 
صلا » ومعناها ركع واتحنى ات ل لصي عن المسحاوة بالمعنى. 
الديني المعروف 5 م استعملها اللهود فأصبحت لفظة آرامية عبرانية ٠‏ دخلت 
العربية قبل الاسلام عن طريق أهل الكتاب ٠‏ استعمل اليهود هذه الكلمة : 
« صلويه فقي الأزمنة التآخرة من عهد التوراة » حتى أصبحت كلمةمألوفة 
ذات معنى ديني خاص » وفي كتب اللغة : « وصلوات اليهود : كنائسهم * 
وفي التنزيل : لهد-مت صوامع” وسع وصلوات ومساجد ٠‏ قال ابن عساس > 
هي كنائس اليهود > أي مواضع الصلوات »> وأصلها بالعبرائية صَلُوتا("» » . 

وقد لاحظ بعض المستشرقين أن لفظتي صلة وزكة » لم 
تكتنا على الش كل الذي ندوانهما في الزمن الحساضر » وانما 
كتتا بحروف الواو في صر الاسلام : «صلوة » 
و«هزكوة»ه وقد رجعموا ذلك للى الأثر الارمي في أصل. 
الكلمة0؟ > اذ تكتب الصلاة «صلوتو» “وؤباها5” « صالوته » « صلوته » في 


٠ » وما بعدها) « دار صادر‎ 555/١5( لسان العرب‎ )١( 
دصادر» ». القامورس (555/5) »2 المفردات‎ )5753/١5( (؟) لسان العرب‎ 


للاصفها ني (5890) 2 
وأانطوعو/ا 06 رأعاموعة ,255 ,.ك ,1 روصمعمن وهل .أطعوع6 رعاعلاهلا 


© ,21 ,بط بوتصاموععع5 وصوعم) صلا غع كباطتصاصعهت صبطميخ دأبوخصه صا 
.05 ,ظظ رمواطمعم ب أوعبن أمعاعصمكظ رمتطن كا 

ف ,| ركصهءه0 و5عل عغطء إطعدعو رماع لاهلا 
بصلطهه .0 7 ,5 بكالكمصصومءو وعطعوأطمعمخ رممعصاعاءه:8 م ,255 ,.د 
491 ,8 رصصهاذا عه .ممع معأرمطكد ,105 ,.ظط رمواطمءف ئؤوع/لا غمواء ملظ 
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ا ةا “ ء وأصلها من « زكى » 

للستي اف موا را 
ل 0 من القرآن الكريم » تعيراً عن الفرائطن 
امغر و50 5 .وهو رأي يتحتاج الى ليل » اذ لبن فى استطاعة أحد الاد'عاء أئنا 
"حطنا علنا بلغة الجاهليين وبمصطلحاتهم وبجميع عقائدهم » حتى نقول بهذا 
الرآي ٠‏ ولعل” الأيام تكشف لنا في المستقبل عن نصوص جاهلة مدونة باقلامهم » 
“قد انست > في أمثال هذه الأمور ٠‏ 

أما اذا كانوا قد قصدوا من قولهم ذلك » أن الصلاة بالمعنى الاسلامى أو 
بالطريقة اليهودية أو النصرانية » لم :نكن معروفة عند الجاهلين الوشين » 
.فذلك رأي صحيح سليم » لا يمكن أن يخالفه أحد ٠‏ فالصلاة المعروفة » أي 
انصلاة الاسلامبة » هي صلاة نزل الأمر بها في الاسلام » فهي لذلك غير 
جاهلية وهي اذن لم تكن معروفة عندهم + وأما الصلوات اليهودية والتصرانية» 


فلم تكن معروفة عند الحاهليين عندة الأصنام والأوثان > لأنهم لم يكونوا يهوداً_ 0 


.ولا نصارى » فلم .يعرفوا صلاة اليهود ولا صلاة النصارى > خلا أولئك الذين 75 
كانوا على !تصال بهم > فقد عرفوها ووقفوا عليها » بدلل ما ورد في شعر بعض 
لان بن ادكر خم اليتون الجساراتمم الى بعض شعائرها من دوعر 
مر و م 

وأما البهود العرب والنصارى العرب > فقد كانوا يصلون صلواتهم ي 
.معابدهم > فهم يعرفون الصلاة اذن بطريقتهم الخاصة ٠‏ 

وآما الجاهلون الوشون »> فلا نعرف شنا ما من أمثر الفتلذة عندهم > 
اذ لم تصل الينا آبة كتابة مدونة بقلمهم » فها ذكر للصلاة عتدهم ٠‏ ولكن 
اوم 654202020202000 ,. رصهاذا ؟ه روصع +561 00 


(29) غراثب اللغة العربية 2 للآأب رفائيل نخلة اليسوعي (685) ٠‏ 
3 491 .8 برصهاذا أه .بمصع معغروطد 
(5) لويس شيخو , النصرانية وآدابها في الجاهلية » القسم القاني , 
الوءء الثائ: (القسم الاول) (ص /ا/زة وما بعنيها ٠‏ 
م - 


.هذا لا يمكن أن يكون دللا على نفي وجود الصلاة كسم * فقوم كانوا. ., 
.يحجون في مواسم معينة » ولهم شعائر دينية ثابتة. معمنة » ولهم أدعة وتصرعاتٍ . 
الى الهنهم » لآ يمكن أن يكونوا قد أغفلوا أمر الصلاة > لأن الصلاح 
.معبروفة حتى في الأديان البدائئية » وهي ملازمة لكل الأديان ٠‏ 
:وانكتا لا أن بالطبع أن تكو سلانهم اجنلا والجيدة و يوان تكون على | 
شاكلة صلاة اليهود أو صلاة ة التصارى »> لأن مفهوم الصلاة يختلف باختلاف 
:الأديان والشعوب والقبائل > وهاتها تختلف بهذاالاختلاف أيضاً » ولكتها على 
'اختلافها عذا هي صلاة » مثل صلاة من ذكرن » لأن فكرة الصلاة هي 
-واحدة > وأما التمير عنها فمختلف » والا صارت الأديان ديئاً واحداً ٠‏ 
وفي القرآن الكريم اشارة الى وجود الصلاة عند اهن مكة هد خا + 
٠‏ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء” وتصدية 276 ٠‏ وقد ذكر المفسسرون 
أن قريشاً كانوا بطوفون بالست عراة” » .يصفرون ويصفقون > وصلاتهم : معناه 
“دعاؤهم » أي يمون المكاء والتصدية مكان الدعاء والتسبيح ٠‏ وقل : أراد 
تن لهسم صبللاة 6 ولاعادة وزوائنا ومسل جع دز عر ميرد وليه 
والا لعب0"؟ > وقبل : ه ما كان صلاتهم الغي يزعمون أنها يندرأ بهسا عنهم الها 
1" وتصدية » وذلسك ما لا يترضي اله ولا بحب ٠‏ ولا ما اقترض عليهم » 
.ولاماا أمرهم به .'"ا * وورد : « يقول تعالى ذكره وما لهؤلاء المشركين ألا" 
يعذيهم الله وهم .بصد ون عن المسحد الحرام الدين يصلون لله فيه ويعندونة »+ 
ولم يكونوا لله أولياء » ,بل أولباؤه الذرين يصدونهم عن المسحد الحرام وهم 
لا يصكون في ١‏ لسجد الحرام ٠‏ وما كان صلاتهم عند الببت © يعنى ببيث الل 
العتق الا مكاء” وهو لفقم د ور 1 د فانها التصضيق +699 ٠‏ 
وند ذكر بعض الرواة أن سبب نزول هذه الآبة هو أن قريشا كانوا 
)١(‏ الأنفال , لآبة مب ٠.‏ 
(؟) تفسير الطبرسي »2 » مجمع البيان في تفسير القرآن » (5/ وما 
-بعدها) تفسير ابن كثير (05/9) ٠‏ 
فيه تفسير الطبري » » جامع البيان في نه تفسير القرآن ٠١١1!//9(‏ وما بعدها) + 


60 تفسير الطبري 5//ا 0 0 
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يعار ضون رسول إلله في الطواف أو في صلاته في الببت > ويستهزئون بها 
يصفرون به ويصققون + فنزلت الآية في حهم ٠‏ وقيل : ان رسول الله كان 
اذا كان طلى في الملمجد الحبرام كام رجلان من بني عبد الدار عن يميله 
فصفران » ورجلآن عن يساره يصفقان بأيديهما » فيخلطان عليه صلاته ٠‏ 
فقتلهم الله جميما" در 5372 ,ا 


وجاء في دواية أنهم : « كإنوا يطوفون بالليت عراة » وهم مشبكون بين 
أصابمهم » يصفرون فيها ويصفقون ٠‏ فاللكاء والتصدية على هذا نوع عبادة 
لهم م فلهذا وضعا موضع الصلاة بناء على معتقدهم ٠‏ وفبه أن من كان المكاء 
والتصدية صلاته > فلا صلاة له »29 ٠‏ وجاء عن « عطبة عن ابن عمر »> 
فال : كانوا يطوفون بالست ويصفقون ٠‏ ووصف الصفق بسهه ء ووريصفرؤن 
ووصف صفيرهم » ويضعون خدودهم بالأرض ٠‏ فنزلت هذه الآية كني 
فصلاتهم هذه اذن » صلاة خاصة ذات حركات > وبها سجود على رواية 
ابن عنس + 

أما أن الآية نزات في حق النفر المذكورين من بني عبد الدار » فان هذا 
التفسير .لا ينسجم مع منطوق الآية » لأنها تشير الى صلاة الشفسركين » لا الى. 
صلاةالرسول » بدلالة فوله « صلاتهم » > فالضمير ضمير جمع يعود الى قريشس* 
وأما النفر » فكانوا يستهزؤن ولم .يكونوا يصاون » ثم انه لم ,برد بطرق كثيرة 
في كتب التفسير » كثرة الروايات التي تذكر أن قريشاً كانت تصلي مكاء 
وتصدية » أي صلاة تصفير وتصفيق » وهما ض ررب من اللهو واللعب ه 
لذلك لايستقيم التفسير المذكور > أي تفسير استهزاء المذكورين بصلاة الرسول. 
واستخفافهم به مع ظاهر الآية ومعناها ٠‏ فلم سق لنا الا أن تأخذ بظاهر الآية 
وبما ورد في تفسيرها من أن قريشاً كانت تصلي قبل الاسلام » ولكن صلاتها 
ل لكنء صتلاء روا ا ري ا ايه ت مكاء وتصدية وضرباً 


4 5 تشيبين الطبرق )٠68/9(‏ »2 تفسير الطبرسي (050/5) ٠‏ 
(9) تفسير النيسابوري )١51!/9<‏ «حاشية على تفسير الطبري» * 
(؟) أسسباب النزول , للواحدي (ص ٠ )١915‏ 


هؤ ها 


من اللهو واللمب > لما فيها من تصفير وتصفيق لا يليقان أن يكونا تصيراً: مين 
اسان غن تقسدير لنخالقه ٠‏ ؤمثل هذه الضلاة لا تستحق أن تسفى صلاة > 
لأنها خالمة من الأدب والحشمة والوقار ٠‏ 

ولأ غرابة في أن تكون صلاة فريس صلاة تظهر وكأنها لهو ولمب وعبث» 
فان كثيراً من الأديان تؤدي صلاتها بغناء وموسيقى ورقص »> لأنها تعتقد أنها 
ندخل بذلك المسرة على قلوب الآلهة وترضيها » فصلاتها لذلك يجب أن تكون 
على هذا الشكل من الأداء ٠‏ وما زلنا نرى بمض الأديان تمد على الرقص 
الدينى » على أنه نوع من الصلاة وزلفى الى الآلهة ٠‏ فصلاة قريش اذن » 
كانت على هذا اللحو من الصلاة ٠‏ 

وودد في الأخبار أيضاً أن الصلاة كانت معروفة عند الجاهلين > كانوا 
بصلون على المت » بأن يقوموا على قبره بذكر محاسنه وأعماله » وباظهار 
الحزن عليه » ويقولون لهذا العمل « الصلاة » ٠‏ وهي صلاة أطلق الاسلام 
عليها وعلى أمثالها ه دعوى الجاهلية .”2 + فتلك الصلاة اذن هي ضرب من 
صلواتهم يؤدونها على صر الست > وهي صلاة » وان اختلفت عن الصلاة على 
المت » أو صلاة الجنائز في الاسلام + ومن يدري ؟ فلعلهم كانوا ,يصلون 
سلوات أخرى > لم تصل أخارها الينا ٠‏ 

أضف الى ذلك خبراً عن صلاة الرسول يرويه أهل السير » فيذكرون 
أن الرسول كان « يخرج الى الكعبة أول النهار فيبصلتي صلاة الضحى » 
وكانت صلاة لا تنكرها قريش ٠‏ وكان اذا صلى في سائر الوم بعد ذلك قعد 
علي" أو زيد رضي الله عنهما يرصدانه 276 ٠‏ فهذا الخر » ان لم ينص على 
وجود صلاة الضحى عند الحاهلين > يشير الى أن فريشاً كانت تعرف صسلاة 
الضحى > لذلك لم تنكرها وتركت الرسول ,يصلها » وأقول : تعرفهاء ولا 
أفول نصلها » لأني لا أريد أن أكون متسرعاً » فأحكم حكماً قاطعاً استناداً 


7 )6 0/5 ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري 7 للقسطلاني‎ )١( 
البلاذري » أنساب الأشراف‎ » )١7/١( (؟) المقريزي . أمناع الأسماع‎ 
ك/؟اطكن)ء.‎ 
3 


الى خبر غامض يحتاج الى وضوح ٠‏ 
ع والدعاء الذي هو من معاني الصلاة في ايام » هو الابتهال الى الله 
سوال والرغبة فيما عنده من خير ٠‏ ويقابلٍ ذلك في العبراية كلمة 
«تحنونيم» > ومعناها التضرعات والدعاء ! وأما الصلاة التي هي ركوع وسحود » 
عانها تقابل لفظة : «تقفيلة» ما تدمع 21 و «تفلوت» في العمرانة القديمة » 
وتعني صلاة وصلوات » وذلك قبل أن تخصص الصلاة عند البهود يكلمة 
« صلوته 4 الأرائة الى عيوة اقرز الى لاست 107 
. والذي لاحظه علماء الأديان أن الشعوب القديمة > حتى البربرية 
منها » كانت تقوم بأداء فروض ديلية ,بصح أن نطلق علها لفظة «الصلاة2"0, 
ومن بين ما عثر عليه المتقبون بعض النصوص القديمة التي كان يقرؤها 
الأسوديونة 'وافاييون ليلاي 0 : 
المرء متى أحسن أداء الصلاة » وقرأ النصوص التي لا بد منها كما هي 
مكتوبة أو محفوظة » وقام بجميع أركان الصلاة » وناجى ألهته في صلاته 
بأسمائها الصححة المقررة > فان الآلهة لني طلب المصلتّي لا محالة » وتجبر 
على اجابة رغباته حتم'*» + فهو يصلي لتنفعه ولبحقق مايريده وربتغيه ٠‏ 
وقد اعتقد الانسان أنه اذا ما صلّى وكرر الكلمات المقدسة في صلاته » 
فان صلاته هذه تفده في طرد الأرواح الخخيثة والمخلوقات الشريرة عله » 
وتنفعه أيضاً في ابعاد الأمراض وكل الخائث عنه »> بل في استطاعة المصلي 
استخدام الأرواح العلا لقضاء مصالحه وطلاته وتنفذ رغباته اذا أحسن أداء 
الصلاة +٠‏ جاء في «سنساء من دين ا صلاتي هذه 
يامزدا » أرجو منك طرد الأرواح الشريرة والخبانث ٠‏ 


و دوقن مساك الشانات: اليج أن 


5.44 رووصتكوهلا 6 .5 رطعم 8/16 


0 ععيرنعه غنن بوعاصه]لء8 والعمماء مضع 
لق 14 ,ص بغومع عط غه عصمزأوتاعظ هط 
)2 2 رط ,1920 ,ممتوتاعه صمنوعوط لاه ه156 
)20 23 ,ره ,رصمنأو أاعه صملوععط 014 عطآ 
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.فلم يصل” الانسان قدي محر د الاعد 7 بعظمة ٠‏ الأصنام أو الآلهة أو 
الأأله » بل صبتى أأيضا لأنأية فيه > لاعتقاده بأن صلاته هذه ذات نفع 
0" تجلب له الخير والمال والصحة > ولهذا كان . يتهالك عليها وويكثر 
نها عند نزول النوائب عليه » وحلول المصائب به > اعتقاداً منه بأنها سترضي 
الالهة » فترحمه > وتساعده باجابة ما طلبه في صلواته تلك * 
ش والصلاة ة في أغلب الأديان » صلانان : صصلاة ة مفروض” على الانسان 
أداؤعا اخالقه » لأن الرب فرضها عليه * وصلاة غير مفروضة ٠‏ يستحب القام 
بها » ولا .يؤنب العبد على تركها 6'يقوم بها من يريد زيادة التقرب الى ره ء 
وقد أهمل البهود والنصارى بعض الصلوات التي كان يؤديها أجدادهم 
وأسلافهم في الماضي » ولذلك قل عاد روا كات نت عليه » كما نا تساهلوا 
في أوتاتها(0"؟ ٠‏ | ا 

والصلاة في الاسلام صلانان ع 500 
الخمس التي بحب على . الااسسان أداؤها في أوقاتها » وصلاة غير مبروعة: 

ا" 


٠ وها بعدها)‎ ١/9 قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 
«القاهرة *90لماء‎ )١9/5/١( (5؟» أحياء علوم الدين‎ 
5 ير‎ 


شكل الصلاة 

كل دين غيّن شكلا" خاصا للصلاة ة » يتفق مم المفهوم الذي يراء لهف 
ولقواغد التعتر عن التمظيم والتفخيم للأرباب > ولطريقة التوسل التها ٠‏ فدين 
جل الضلاة صئثاً وتفكيراً ولأملا” » وتوجهاً الى الرب أو الأرباب » وآخر 
جعلها بحركات وسكتات » ينخللها ترديد كلام ممين محفوظ ء الى غير ذلك ٠‏ 

الا أن الوفوف في القلاة غند مخاطبة الأر باب أؤ الرب” > يكاد يكون 
عنوداً من أعمدة الضلاة غند اكثر الأسم والأديان > ويليه الركوع م 
السحود ٠‏ ويسحد في الغالب غند الوفوف أمام الصنم ٠‏ والسحود هو تصير 
عن تنظيع وتقدير من يسبجد له + ؤقد اعتسرت الديانة البهودية النبجود 
!أضحيح هو السحود الذني يكون للا له النخالق217 > أما السجود الذي يكون 
للانسان > فهو سخجود لني" اه 

ويأنف العربي من الركوع والسجود » لأنه يرى فيهما مذلة وشناعة 
ودلاءة » وهو ينغر بصورة خاضة من السجود » لأنه أكثر شناعة 

من الركوع » ففيه رفح عقيرة © وفي رفع العقيرة : نيحو الأعلى شناعة ٠‏ ولذلك 
كان ا أمسنت الأخور غله. تله العيانة +الرعوه<د كرغ اوستجود نه 2 ٠‏ فلما 
جاء وفد ثقيف الى الرسول سنة تسع من الهجرة » رجوا منه اعفاءهم من 
شئين : كسر أوثانهم بأيديهم > وتأدية الصلاة : » فقال رسول الله : « أما كسس 
أوثانكم بأيديكم »> » فستعفيكم منه + وأما الصلاة » فلا خير في دين لا صلاة 


فه » ٠‏ فقالوا : بامحمد ع أما هده فسنوؤْمكها » وان كانت دياءة ارين ٠‏ 


ولا نجد في القرآن الكريم نصاً على عدد الركم والسجود لكل صلاة » 
وانما نحد نه نصاً على «الركوع» و «السحود» مقط ٠‏ وأقدم ذكر للر كوع 
مي القران ورد في كوله تعالى » في سورة (ص) : «١‏ وظن داوود انما فتاه > 
ا ل الو الات 
المقدس ( ٠ ) 049/١‏ 

(؟) دانيال ٠,‏ الاصحاح * , الا”ية 5 وسا بعدما , قاموس الكتاب 
المقدس ٠ )8955/١0(‏ 

زقة الطيري إقذلكة ا المفارف » 0 
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«استتغر ربّه راكماً وأناب لج 8 وسؤازة (ص) عن السور المكة » وهي 
السورة الوحيدة من السور المكنية التي وردت فيها هذه الكلمة ٠.‏ أما المواضم 
الأخرى التي وددت فيها » فكلها من السؤر المدنية الني نزلث في المديئة . 

وأما «السحؤد» + فقد. نض غلة وعل القائفين ابة في سور فكية ؤمدمة* 
وفد ذكر في ضور مكبة أقدم عهداً من سورة وضة + كمسا أن ذكرء ٠‏ في 
القر أن بزيد كثيراً على ذكر الركوع أبداه 

وهد جفعت الضلوات اللخمتس الومسة كل العناضر اللأزمة التي تعير 

عن الختمؤع لله غ فحوت الوقوف والتجلوس ؤالركوغ والسجوة + ألا في 
حالات الاضطرار كأن يكون المصلي مريشاً > فهو يضلي غلى الخو الذي 
ستطلمه ٠‏ 


سسس سس سي و صصح سي 


وم 'توجب الأديان على الانسان أناني مم اغره فى لد أواأن. 

0 يصلي صَلاة جماعة ٠‏ ولكنها بإركت في صلاة. .الجماعة » .وحثبت أتاعها على 
0 إلى المسايد لتأدية رات الصلاة * .وذلك لما في. صلاج الجماعة من 
| سه ة التي شترد فى أدنها جماءة من الا 0 

1 وضعت بعض. الأديان والمذاهب حدا للعدد, الذي يجوز أن يقال عله انه 
ّ .. جماعة, ٠‏ وقد ذهب بعض. الفقهاء ع في الاسنلام الى حواز اعشار حضور. شخصين 
5 انين د للجماعة > واه لوطه بور لخر وجوب حضور ثلانة أخخاصض 3 


فبحضورهم بصح عقد صلاة جماعة7١) ٠‏ 


وصلاة الجماعة قديمة في الاسلام » وذلك اذا أخذنا برأي الفقهاء المذكور 
2 تعريف الحماعة ٠‏ وقد تر جع الى الوم الاول الذي فر ضت فنه الصلاة > 
فقد صلى الرسول بخديحة » فكانت صلاتهما بذلك صلاة جماعة > سم صلى. 
بخديجة وعلي” » ثم صلى بغيرهما كلما كثر عدد من دخل في الاسلام » 
فكانت صلانه بهم صلاة جماعة > وان كانت جماعة صغيرة ٠‏ ولم تعقد صلاة 
جماعة بعدد أكر من هذا العدد الا في المدينة » حىث دخل أهل المدينة في. 
الاسلام ٠‏ وقد صلى أهلها صلاة جماعة قبل مجيء الرسول الها » اذ كان في 
جملة ما لقن الرسول مبايعيه الأولين من أعل يثرب » وهو لايزال بعد في مكة 
أصول الصلاة » فكان نقباؤهم يؤمون المصلين صلاة جماعة ٠‏ فلما جاء 
الرسول > صار هو الامام الأول بالطبع * 

ولسست امامة الصلاة في الاسلام وظيفة أو درجة متوارثئة > ولكنها 
متروكة الى المصلين » يقدمون من يختارون منهم للكون اماما لهم ٠‏ فاذا 
انتهت الصلاة »> انتهت امامته بهم ٠‏ 


)١(‏ أبن اسحاق 50 التنبيه 00 » ابن ماجة ( اقامة + الباب. 
ال ل 


ولا .يتقاضى امام الصلاة أجرا ماديا » لأن امامته تطوعة ومؤقتة » ولأن, 
في وسع كل مسلم عاقل واقف على أمور دينه أن يؤم غيره في الصلاة 5 

وللحاجة الى اختيار فقهاء يفقهون المسلمين أمر دينهم » عين الرسول. 
رجالا لتفقبه من دخل في الاسلام أمر دنهم » وعهد الهم أمر التقدم عليهم 
في الصلاة > أي امامتهم فها ء كذلك عين الخلفاء رجالا لامامة الناس في 
ااصلاة ولتفقيه الملسلمين أحكام دينهم »> وأعطى هؤلاء الفقهاء من مال المسلمين. 
ليساعدهم في العيش وليمكنهم هن الانصراف الى عملهم انصرافا كلما ٠‏ فصارت 
امامة اتناس في الصلاة من هنا وظيفة من الوظائف المامة في المجتمع 
الاسلامي 0 

وتجد في كتب الفقه على اختلاف مذاهها بحثا في امامة الصلاة وفي, 
شروطهاءه 

ويشبه امام الصلاة من يقال له « شبليح. هصبور »> “#نططنة-ومط طذامط:” 
في الهودية » فهو الذي يتولى امامة المصلين2©7 . ش 


سس مسو © صجل--_ 2# 


١‏ بالاعصط عع#ممط5 ,5,22 رطعم بيط ]زم ,111,386 صصماذا عع0 رعهاعم8- 
6 ام 


لاا ب 


أوقات الصلاة وعددها 


ومن الأمور التي اهتمت بها الديانات على اختلافها عدد الصلاة » وأوقاتهاء 
:وقضة تست وقت الصلاة المفروضة »> قضة مهمة جدا » لأن الصلاة لا تقبل 
الا اذا كانت في خلال المدة المعينة المثلنة ٠‏ ولذلك ارتبطت أوقات ليت 
بالصلاة مذ صلى الانسان الأول ٠‏ وأغلب الأديان اتخذت الشسروق والغروب 
وفتا للصلاة » ولذلك امات منها عدم معرفة الاسسان القديم ضبط الوفت > 
ونه دسم الأخراد السثاورة ولأ“نا السن والقير + لانهنا أنزز تلك 
الأجرام ظهوراً واحتفاء في النهار واللل ٠‏ 

لقد حتمت الديانات الآرية والسامة على الاسان الصلاة في أوقاتهاء 
فأوجت المجوسية مثلا على كل شخص من أتاعها بلغ سن التكليف الد 


١ 


أن يصلي ثلاث مرتات في البوم صاحاً وعصراً ووقت العشاء (المغرب) > 3 
.فضلا عن ذلك صلاة أخرى » هي صلاة الفراش > وهي صلاة يؤديها الانسان 
حين ياوي الى فراشه » وحين ع م ْ 

وفي الهودية صلوات بومة #وساوات اند لنت #«وفتيو اكد ران 
كل شهر » وصلوات في المناسات مثل الأعاد ونهاية أيام الصوم » وصلوات 
على الحنائز وال ذلك وعد فق التؤرأة يدا كان يتوم يبه الأساء 
وا'قضاة » وصلوات أخرى كانوا يقومون بها 'ثم تمركت بعد ذلك ٠‏ 

أما الصلوات اللومية » فهي صلاة الصبح » وصلاة الليل » ويقال لهما 
«شماع» أي «سماع» » وهي صلاة تقرأ فيها فقرات معيئة من التورأة * وسبب 
تسمتها ب حك «سماع» » هو ابتداؤها بكلمة الشهادة وهي «شمع 
بكرافل و أن او انمع ١‏ رات عم ومن اياوه يني ا 07ج 
يبؤديهما اللهودي عند نهوضه من تومه وعند ذهاية الله ٠‏ وم إيعتقدون أنها 


)001 24 .ط رممزونتاع] مصمنومعم لله معطا 
9؟) التثنية , الاصحاح السادس , الااية 5 قما بعد الى 9 2 والعدد ,2 
:الاصحاح هلع الا”ية /إ؟ ومأ بعد ٠‏ 
5 


تحمي الانسان من الأذى وتبعد عنه الشير والأدواح المؤذية » 0 له 
.بمثابه سيف ذي حداين ,بحارب كل شائىء وحسود وادواح مؤذية217, 
أنها تطفىء نار جهنم «جهنوم» على من يؤدبها ويقرأ لاع 10م 
ثم الصلوات الثلاث الأخرى التي يقال لها « تله ٠»‏ “طواانطمه]” 
وهي : صلاة السحدر « تضله هشحر » وصسمى ب «شحريت» أي «السحر» 
امار » وتقام في الصباح > ولذلك عرفت بصلاة الصصح أيضا0”؟ ٠‏ وصلاة 
.العصر » وتسمى به « تفيله همنحه » وب «منحد» > أي العصر اختصاراءوصلاة 
الدزي وان لها « تفيله هعرببت » > واه عربيت » اختصاراً » أي المغرب 
ال ان ١‏ 
فمجموع صلوات « الماع » و ١‏ التفيله » هى مس صاوات »> يؤدبها 
البهودي في اليوم » وهي ” الصلوات الخمس 0 
وأما صلاة السبت > فهي صلاة بوم الست «شيباث» ٠‏ وهي بمثابة صلاة 
الجمعة عند المسلمين » وصلاة الأآحاد عند النصارى ٠‏ 
وها ضلةة رانين الشهر »© تقد عرفت عند « المحوس » أيضاً » وتعراف 
.عندهم د « انتريماه » 'لطعصعءوخصم” (2أكنا عر فت عند الهنود > وعند الشعوب 
الاورسة ٠‏ 


و( .405 ,299 ,286 ,8 رلنصاه! واصممطعوعيك معطم م 

(60) بركوت ١٠١6‏ ابء2 .6 ,5ا برطغمامءع8 
(9) راجع مادة صلاة “اعلاهم8” في دائرة المعارف اليهودية وفي 

.8 ,5 بطعويط نمم ,444 بصم واطز8 مم عن لاعصهأعاما رووصا+وولا 
.21 طعامءعء8 

2 ,8 .5 بطعمببط ةنيز 

20١‏ .ل ,8 ,1 بعمكملز ,124 ,2 رصمنوزاععه صموزومعه لأه مم 


ها 


الصلاة في الاسلام 

بعد أن وقفنا على شيء من معنى الصلاة » وعللى عددها وأوقاتها » وجب 
أن ندخل في صلب موضوعنا الأصل » وهو تأريخ الصلاة في الاسلام » فأقول : 

لم ينزل الأمر بالصلاة في الاسلام دفعة واحدة » يل نزل الأمر بها 
بالتدريج » وذلك في مكة أولاا * ثم في الدينة اسًءفكملت وتمت بعد هجحرة 
الشوككال. مريت + وسوف نرى أن صلاة الرسول بمكة كانت صلاة ذات. 
ركتمتين ٠‏ أما صلانه في المديئة » فقد زيد عليها »فصارت صلاتين : صلاة حضر 
وصلاة سفر » كما أقسمت في المدينة صلوات لم يكن الأمر قد انزل بها بمكة 5 
وقد حدث كل ذلك سسب طمعة النبوة > فانها لم تكمل ولم تتم الا في المدينة 
وبالتدريح > والصلاة هي أهم ركن من أركان الاسلام » وقد تتمطلورت 
ره 

ويصلي المسلم خمس صلوات في البوم الواحد » يصلها في أوقاتها 
المعلومة » فرريضة مكتوبة عليه ٠‏ ويرجع بعص أهل ' اليو 'والأهان الأمبز 
بالصلاة والوضوء الى الساعة التي نزل بها «جيريل» على الرسول يخيره فها 
باختشار الله له لنكون رسوله الى البشر أجمعين > والى الحن والااس ٠‏ فهم. 
يذكرون أنه علمه اذ ذاك الوضوء والصلاة »> فتوضا جريل » وتوضأ رسول الله 
بوضوئه > ثم صلى جريل > ادل اول انه عياض فنا الع ربخي 0107 
جاء الى خديجة فعلمها الوضوء كما تعلمه وصالى بها صلاة جبريل ب54 5 

وهناك روايات أخرى > تنفق مع الروايات السابقة في كل شيء » الا 
شب الو اي نز يه ٠‏ جريل . » على الرسول بالأمر بالوضوء والصلاة» 
فانها لم تشر اليه > بل ولعي ريا ات مارم كي 
منها عن اللوم الذي افترضت نه الصلاة 

وجاء عر عه ارد املد 
0 اول ابن عشام (068/1) ٠‏ السيرة الحلبية (١/؟50؟‏ وما بعدها) , 
ابن الاثير (9:/؟57) » الطبري )5١5/9(‏ « دار المعارف » : الروض الأئقه 
139/١‏ وما بعدما) ٠‏ 

ْ ٠ )١ا//؟( الطبري‎ )0 

2 


على رسول الله » صلى الله عليه وسلم > أتاه جبريل » عليه السلام » فصلى ابه 
الظهر حين مالت الشمس » » ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله » ثم” صلى 
ببه المغرب حين غابت الشمس > » نم صلى به العشاء الآخرة حين ذهي الشفق > 
ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر » ثم جاءء فصللى به الظهر من غدر حين 
كان طلّه مثله » نم صلّى به العصر حين كان ظله مثلله » بدا لغ 
حين غابت الشمس لوقتها بالأمس > ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب ثلث 
اللبل الأول » ثم صللى به الصبح مسفراً غير مشرق 206 . 

ولس في رواية نافع هذه أي نص على 0 52005 

والمشسهور بين العلماء أن افتراض الصلاة كان في لبلة الاسراء ٠‏ ففى هذه 
:الليلة فرضت عليه الصلوات الخمس9») ٠‏ وفد اختلفوا في وقت وقوع تملك 
الليلة » فذهب بعضهم الى أنه كان قبل الهجرةا بثلاث سنين » وذهب بعض آخر 
الى أنه كان قبل سنة واحدة > وقل : وله من العمر احدى وخمسون سنة 
ونسعة أشهر > وقيل : كان الاسراء بان سعتي الأنصار في العقة » وقل : كان 
بعد المعث بخمسة عشر شهراً » الى غير ذلك من أثوال 220 , 

ومعنى هذا أن نزول الأمر باقتراض الصلوات المومة الخمس انما كان 
في خلال هذه المدد المتنازع عليها؟ . 

وقد ذهب !! نقدم من حديث الاسراء جمع الى أنه لم يكن قبل الاسراء 
صلاة ا عليه ولا على آامتهءالا ما كان مله الرسول من التهحد في أثناء 

: 00 سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) ابن هشام (١/537؟‏ وما بعدها) , التجريد الصبريح (١/5؟‏ وما 
بعدها) , السيرة الحلبية 50١/١‏ وما بعدها) ء تفسير الطبري 5/١8(‏ وما 
بعدها) 2 تفسير ابن كثير (5/9 وما بعدها) ٠‏ 

(9) المقريزي , أمتاع الأسماع )58/١(‏ ع أبن سسيد الناس ,2 عيون 
الآثر في فنون المغازي والشمائل والسير ١5٠/١(‏ وما بعدها) 2 تفسير ابن 

65 الروض الأنف /كثا وما 5 ١ه‏ وما بعدهاع) 3 

(0) السيرة الحلبية (١/؟501)‏ *00 

ممم - 


المستضن 0 لم يكلف الناس الا بالتوحيد فقطءثم استمر علىذلك مدة مديدة.. 
مورض علبهم من الصلاة ما ذكر فيسورة المزمل6ثم نسِيم ذلك كله بالصلوات. 
الخمسهثم لمتكثر الفرائض وتتابع الا بالمدينة ٠‏ ولما ظهر الاسلام وتمكن في. 
القلوب وكان كلما زاد ظهوراً وتمكن > ازدادت الفرائض وتتابعت +020 , 


أما القرآن الكريم * فقد ورد فيه أمر بالصلاة » وحث عليها » وتقريع 
لمن لا يقوم بواجبه في أدائها » غير أننا لا نحد فه للصلوات الخمس اليومية 
المفروضة ذكراً صريحاً«'؟ ٠.‏ ولهذا صعب علنا تعمين الزمن الذي فرضت فيه 
استناداً الى « أسباب النزول » ٠‏ كذلك لانجد فيه كيفية الصلاة » وعدد ركم 
كل واحدة منها » فصار كل اعتمادنا في دراسة هذا الموضوع » على كتب. 
الحديث وكتب أهل الأخار ٠‏ 


ا كن المفسرون على الرغم من الجهود التي بذلوها من نصين آية 
صريحة في القران الكريم » تذكر بصراحة الصلوات اليومية الخمس وتذكرها 
عدا دون تفسير ولا 6 5 


ولس لدينا من شك في أن الأمر بالصلاة كان قد نزل على الرسول > وهو 
بمكة » وذلك قبل الهجرة لورود « الصلاة » في سور مكلية » مثل سورة 
إلوثر 4 #“ونمسورة 0« الكرن :6 ومسي :المورة» الذادة قير رو السود. 
ينس رتس التزول © وقد تزلت كلها في مكة م ووه فيهننا : ٠‏ فضل” 
رتك واكم “.290 عيوق سورة مكنة أخرى ٠‏ وريونب عد الاي عا" تراد 
في كتب السير والأخار من أن الرسول كانيصئي بخديحة وذلك حتى وقاتها. 
وكانت وفاتها قبل الاسراء29 > ومن أنه كان يخرج مع علي بن أبى طالب». 

٠ )5١192/١( السيرة الحلبية‎ )١( 

09 تاريخ القرآن ٠‏ لنولدكه )١65١/١(‏ «الأصل الألماني» ٠‏ 

م2 9 ,؟ رطعمية تلم ,51 , .5 1٠١‏ .صمو .ل .طعوعت رعاو لامل/1/ 

٠ 5“ الآية‎ )( 

(ه) الآية الثانية ٠‏ 

زم 0١/5‏ وما يعدها ٠)‏ 


ا 


اذا حصرت الصلاة الى شعاب مكّة ع مصلمان الصلوات فمهاءة ر اهما« يوطالن 
ماود 0 ل رص روفوم اص الى د و اوري 
له طالب قبل الاسراء(١‏ و أخبار أخرى تفد أن أول الناس اسلاماً كانوا 
يعسلون > وذلك صل الاسراء ففي كل ذلك دلاله اذن على أن الأمر بالصلاة كان. 
بمكة > وقد كان قبل الاسراء ٠‏ 

بل ورد في سوارة العلق » المسماة بسورة « اقراً 8 أبضا 0 أرأيتالذي. 
ع عدا اس 0 »«وهذه السورة هيأول سورة نزل بها الوحي علىرأي. 
أكثر العلماء ٠‏ وفي الآبية المذكورة دلالة على أن الرسول كان .يصلى منذ أول عهد 
نزول النبوة علمه ٠‏ ويذكر المفسرون أن الآية المذكورة نزلت في حق  :‏ أبي. 
جهل بن هشام » وذلك أنه نهى الرسول من أن يصلتي عند المقام > وأنه قال: 
5 لين ات يدا بصلي لاطأن رقته( ا توعد رسول الله وهداده > انْ. 
ال لا ثم يذكرون أن رسول الله انتهره وأغلظ له > فقال 
0 5 جهل :علام .يتوعد ني محمنة ونا 6 أهل الوادي تأذيا + -فقال» الله سول ” 
ثناؤه : لثن لم ينته لنسفعا بالناصة منه > فلبدع حتتئذ ناديه > فانه ان دعا ناديه. 
دعونا الزبائية47؟ » 


فني هذا التفسير دلالة على أن الرسول كان ,يصلتي في السنين الأولى من. 
سني النوة ة أمام أعين الناس وفي أظهر موضع من مكة » وهو موضع: :اللقام > 
الى أن ثقل ذلك على رئيس من رؤساء قريش > هو أبو جهل فهداد الرسول 
وتموعده ٠‏ وهذا مما يدل على ان هذه الآرية نزلت بمد حين من نزول الآيات 
الأولى من سودة اقرأ ٠‏ نزلت بعد تفاقم الفسرٌ بين قريش وبين الرسول > 
ومسمع منهم » يدعو الى آله يتكرونه ولا يتصدون له > فقرر أبو جهل منعه ٠‏ 
)١(‏ أبن هشام (١//ا5١)‏ 2 الطبري (9/ +0536 , البلاذري : أنساب. 
الأشراف (١/؟١١‏ وما بعدها) ٠‏ 
(؟) الآبة التاسعة ٠‏ 
9) تفسير الطبري ( ١3*/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
(5) تفسير الطبري ٠» )١55/5-8(‏ 
0 3 


.ويذكر علماء التفسير أن الآيات الأولى من سورة اقرأ حتى قوله : « علم الانسان 
بون > فاته تزل بعد ٠»‏ 


مصصهدهدب_ سس 


والكي ستنتحه الماحث سن دراسته لما ورد 8 كنت السير ا 
0 0 الأئر عليه بالستازات 
الخمس ويقوم الليل ٠ ٠‏ فورد عن « ابن عبّاس » : أن « قيام الليل » » كان واجيا 
عليه وعلى أمنه في صدر الاسلام » فكنوا على ذلك سنة أو عنس سث » ثم تمع 

ووارد عن غيره أنه انك الله على 'سه ( يا أيهاالمزمل ) مكث النسي» 
رديه 0 
5 


و 5 بده بكسي ا +وورد أيضاً: 


ثيه هلما نزلت ( يا أيها المزمل ) قاموا بها حول حتى ورمت أقدامهم وسوتهم » 
ع نزلت. ل( قر قوااما سرديتةا) 4 للختراح) لابوا وزاك 1 01 
نزل أول المزمل كانوا .بقومون وا من قامهم في شهر رمضان ٠‏ وكان بين 


40 تفسير الئيسابوري (18/59) هو حاشية عل تفسير الطبري » 
-« بولاق » »م تفسير الطبري [فة هق 1 

زفة تفسير الطبري ( 0/1 وما بعدها ) «بولاق» ٠‏ 

09 تفسير الطبري (95؟1/5/ع)2» «بولاق» * 


5 


أولها وآخرها نحو من سنة20 ٠‏ 

وما ذكرته ,يمثل خلاصة ماجاء فدوانالت العلماء ٠‏ فيتفسير سورة (المزمل)» 
وحمي سودة من أقدم السور ٠‏ فقد ورد أنها ثانية سورة نزلت بعد ( اقرأ  )‏ 
وذكر أنها ثالثة السور المكية » وقد نزلت بعد المدثر » وقيل : انها رابعمة 
المودا" + ومهما قبل عن ترتيب ازولها » فان الاجماع حاصل على أنها مين 
السور القديمة > ولم .يؤخرها احد عن العدد الذي ذكرته » فيكون الأمر 
بقيام الليل وتلاوة ما تنزل من القرآن اذن » قد نزل في السنين الأولى من مبني 
نزول الوحي ٠‏ 

وما ذكره » العلماء من تخفيف قيام الليل » والاقتصار على قراءة ما تيسسر 
من القرآن > , بحتم أن يكون نزوله بالمدينة لا بمكة ٠‏ فآخر المزمل »وهو الآية 
سرون من السودة > نزل بيثرب > ويؤيد ورود الزكاة ة في الآية:«اضموا 
الصلاة وآنوا الزكاة(؟ » ٠‏ نزولها بالمدينة » لأن الأمر بالزكاة كان في المدينة 
لآ بمكة مم ثم ان في الآية « وآخرون يقائلون في سبيل الله » > ولم يفرض القتال 
الا باللدينة » فيكون ما ذكروه من أن قيام الليل كان بمكة ومن انه كان ستة 
أو عشر سنين » ثم ما يذكرونه عن انسخه منافض لما ذكروه عن قنام الليل . 
اضف الى ذلك انهم يروون حدشاً عن عائشسبة هذا نصه : قالث ٠‏ 
٠‏ كنتأجل لرسول الله » صل الله عليه ومسل » حصيدا م يصلسني 

عليه من الليل » فتسامع به الناس » فاجتمعوا فخرج كالفضب > وكان بم 
رحيما » فخشي أن يكتب عليهم قيام اليل > فقال : يا أأيها الناس > اكلفوا من 
الأعمال ما تطيقون » فان الله لا يمل* جح انراد بض سكاس امال ل 
الأعمال ما دمتم عليه''© » ٠‏ ويروون عنها أيضاً حديثاً آخر في اممنى انيع 
سقس تست اتام خسف )اماك 


أتعشر 


وما 0 . 
زفة البعة عقو بي 25/5 «النحف» 


6) المزمل 2 الآبية 5١‏ اء 
- #768 دس 


الناسن > فلما رأى اجتماعهم » كره ذلك > فخثى أن يكتب عليهم » فدخلالبيت. 
اناس إن الله لا يمل” حتى: نملوا » ( يعنى من الثواب ) » فاكلفوا من العمل. 
ما تطيقون » فان خير العمل أدومه وان قل” + ونزلت عليه : ( يا أيها المزمل قم 
الدل الا قليلا ) السورة ٠‏ قال : فكتبت عليهم ٠‏ وأنزلت بمنزلة الفريضة حتى. 
ان كان أحدهم ليربط الحبل فتعلق به » فلما رأى الله ما يكلفون مما يبتغون به 
وحه الله ورضاه وضع ذلك عنهم > فقال : ان ريك بعلم انك تقوم أد نى من 
نلئي الليل ونصفه » الى : ( علم أن لن ”محصوه فتاب عليكم ) فرداهم الى 
الفريضة > ووضع عنهم النافلة » الا ما تطوتعوا به0"؟ م ء* 

والحديئان المنسوبان الى عائشة لا يمكن أن يصرفا الذهن الى مكة » لأن. 
الرسول لم .يتزوج « عائشة » الا بعد الهجرة > أي بالمدينة » ثم ان الوصاف 
الوادد فيه من اجتماع الناس حول بت الرسول » لا يمكن أن ينطبق على بيت 
الرسول بمكة »> لقلة المسلمين » ولتسترهم اذ ذاك » بل ,يصرف الذهن الى 
التفكير في بسته » وهو ببشثرب »> حيث كان المسلمون كثرة » وكان في امكانهم. 
التجمع حوله » والانصات اليه ٠‏ للا تقدم يجب أن يكون تخفيف قيام اللبلى. 

١‏ ع 3 مم 

قد نزل بالمدينة » وآمر المسلمون عندئذ بقراءة ما تسسر من القران وباقامالصلاة 
وايتاء الزكاة » كما جاء في نص الابة ٠‏ 

فقيام الليل» عبادة » وان شئت فقل صلاة > كان الرسول يقوم بها وهو 
بمكة » وهى عبادة « 'نهجد » ٠‏ وقد ورد أنه كان يتهجد في الليل » يدعو الله »> 
1 بصلى الله2"0, و «المتهحد» المصلى كين 6 وكان ةر نذلك بشلاوة ماتزرل 
عليه من القرآن ٠‏ ولم يرد في الأخبار ‏ وياللأسف ‏ شيء عن كيفية تهجدم 
وعما كان يدعو الله به ٠‏ 

٠ )0/6/959( تفسير الطبري‎ )١( 

٠ )0/8/١( التجريد‎ )9 

(؟) المفردات ٠‏ للاصفهاني (/05) * 

ا 


ويظهر من سورة « هود " » وهي سورة مكليّة > ( وأقم الصلاة طر في 
النهار و لف من الدل7" ) * ومن سلورة الاسرى :2 افم الصلاة لدلوك 
الشمس الى غسق الليل وقران الفجر » ان قرآن الفجر كان مشهوداً ه ومن 
الئل فتهحد به 'افلة لك»عسى معش ونه مقاماً ممحمود(")) , أن الرسول 
كان يتهجد بمكة » ويصلي طرفي التهار وفي الليل » فييدا ليله بصلاة نم 
يستريح > ثم ينهض للتهجد فيصلي صلاة الليل نم يتهجد » ثم يرتاح قييلا أ 
وخقص للنخن قتلو مه مما نرل من القرآن + ثم يلي الصبلاة الأحرئ برد 
صلاة طرثي النهار ٠‏ 

والتهجد عبادة معروفة في الأديان الأخرى > مثل المهودية والنصرانة » 
متتصف الليل أقوم لأحمدك على احكام برك" » ٠‏ وقد كان من المادات 
التي يقوم بها الرهبان والنسمّاك ٠‏ 


وليس التهجد أو قيام الليل » الا استمرادا للا كان يقوم به الرسول قبل 
المبعث من التحنث والاعتكاف ون 9 أقل من ذلك وحده بغار حراء «ه يتسد 
بها الليالي ذوات العدد » ثم ريرجع الى أهله » فتزو”د لثلها حتى فحاه 
ا 0 ١ن‏ » ولم عون الأخضار نوع تلك السادة ولا كفنتها » ولم ترسم 
صورة واضحة لها . « ولم بجىء في الأحاديث التي وقفنا عليها كفضة 
ةا 0 

وقد كان هذا الاعتكاف معروفاً بمكة بين المندينين ٠‏ فقد ورد أن بن 
كان يمتكف شل الاسلام ويختلي بنفسه بغار حراء * ويظهر أن اعتكافهم هذا 
كان مجرد تفكير وتأمل في خلق السماوات والأرض 3 وفي حال هذا الكون 

. ل١6‎ , هود , الآية‎ )١( 

(؟) الأسرى , الآية 8ل/إ وما بعدها ٠.‏ 

9) المزامير . المزمور ١١9‏ , الآبة 519 . 

٠ )5١/95( ابن الأثير‎ ٠ 65١/١١ ابن هشام‎ )5( 

(6) السيرة الحلبية )553/1١(‏ 

ل 0 


وكف نشأ » وما شابه ذلك من أمور ديشة ٠‏ 

ولم يترك الرسول التهجد » حتى بعد نزول الأمر بالتخفيف عنه وبقي 
علازماً له » ولكن بصورة أخف من الأولى حتى اتتقاله الى جوار ريه ه وقد 
عب” التهحد سنة يثاب عليها("» 7 


عن « مقائل بن سليمان » : « فرض الله تعالى في أول الاسلام الصسلاة 
ركمتين بالغداة » وركعتين اه » ه وورد أن الرسول كان يخرج الى 
السكمة أول النهار » فصني صلاة الضحى » وكانت صلاة لا تتكرها فريش » 
وكان وأصحابه اذا جاء وقت العصير تفرقوا في الشعاب فرادى ومثتى » 
فنصلون صلاة العشي + وكانوا يصلون الضحى والعصر > وهي صلاة العشي ‏ 
3 نزلت الصلوات الي ٠‏ فصلاة المسلمين الأولى »> اذن > صلاتان 4 
صلاة في أول النهار » دعوها بصلاة الضحى > وصلاة في العصر > دعوها صلاة 
اللشى وا ا ٠‏ ويمثل هذا الرأي رءي أكثر العلماء ٠‏ 


)١(‏ سنن ابي داوود » باب التطوع 2« الباب ١6‏ )اس اسحاق 
الشيرازي 2 التنبيه زفقة «طبعة 0؟ »> ابن حجر 


وعل «عطعا أل نا معطعا وهظ ,ععوصوءم؟ ,559 .8 عع رمطذ 


١|, 321‏ ,لمسصسصطعطتلم 
9) السيرة الحلبية )١9/١(‏ » تأريخ الخميس » للدياريكري 
اام ٠‏ 
©) السيرة الحلبية )05/١(‏ « قال الواقدي : كانوا يصلون 
الضحى والعصر » ثم نزلت الصلوات الخمس قبل الهجرة ٠‏ وكانت الصلاة 
ركعتين ركعتين » ثم نزل اتمامها بالمدينة للمقيم ٠»‏ وبقيت صلة المسافر 
ركعتين ركعتين » » البلاذري » أنساب الأشراف (1/ 1١+‏ وما بعدها + *)١11‏ 
(5) المقريزي + امتاع )١17/١(‏ 
5 


وذكر « المزني » أن الصلاة قبل الاسراء كانت ل يتن 
وصلاة هل طلوعها ٠‏ واستشهد المؤيدون لهذا الرأي بما جاء في القرآن من 
فوله : « وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار0") » ٠‏ 


وكانت كل صلاة منالصلاتين المذكورتين بركمتينمولذلك دعمت ب «صلاة 
لحرا وكانت هذهالصلاة هيالصلاة المفروضة في 0 
بقي المسلمون طيلة بقالهم بمكة الى الهحرة يصلون الصلاة لحر 
الأولى من الهحرة > فزيد علها وخصصت هذه الصلاة بصلاة السفر 00 
سثرى فيما بعد ٠‏ 


وماذكرته من أزالصلاة كانت صلاتين»موكل صلاة بركتتين الىالاسراء > 
نم من نزول الأمر عليه بالصلوات الخمس بعد الاسراء أو بالاسراء » وكل 
صلاة منهذه الصلوات الخمس هى بركعتين فقط » يمثل رأي أغلب الملماه > 
بل يكاد يكون في حكم المجمع عليه » لأن الأعيتبار'اتي تروي أن نزول 
الأمر بالصلوات في البوم الأول من .يوم نزول الوحي عليه بناقضها قولهم بنزول. 
الأمر بها في الاسراء » وقولهم انه كان ,يصلي قبل الاسراء صلاتين فقط : صلاة. 
بالضحى > وصلاة بالعصر وهي صلاة الو 0ه 

فالصلوات الخمس التى نزل الأمر بفرضها ليلة الاسراء » هي اذن خمس. 
صلوات في اليوم » وكل صلاة بركعتين0؟ ٠‏ أما ما جاء في الروايات من أنه 
نزلت قل الاسراء » أو أنها كانت تامة > فآراء يصارضها أكثر أهل. 
العلم » ولاتتفق مع ما يكاد يحصل عليه الاجماع من فرض الصلوات الخمس 
لبلة الاسراء ٠‏ 


٠ )335/١( الروض الانف‎ )١( 
٠ )*05/١( السيرة الحلبية‎ )9 
٠ )805/١( السيرة الحلبية‎ )9( 
وما بعدها ) , ابن سيد الئاس‎ 55/١ ( (؟) المقريزي امتاع‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١/١ 2 
٠ ) وما بعدها‎ ١5١/١ ( ابن سسيد الناس » عيون الأثر‎ )95( 
داهم‎ 


أما «ابن حجر الهيتمي» » فقال كما سيق أن ذكرت : ٠‏ لم. يكلف الناس 
الاا بالتوحيد فقط > م استمر على ذلك مدة مديدة + ثم فرض عليهم من 
الصلاةماذكرفي سورة المزمل » ثم نسخ ذلك كله بالصلوات الخمس > تم لم 
تكثر الفرائض وتتابم الا بالمدينة ٠‏ ولما ظهر الاسلام وتمكن في القلوب > وكان 
كلما زاد ظهوراً وتمكن»ازدادت الفرائض وتتابعت7١؟‏ »ا٠‏ ويذهب بعض العلماء 
الى أن سورة المزمل > هي السورة الثالثة من السور المككية » وذلك بحسب 
0 لى أنها 
مكمة » الا" الآيات ٠١‏ ووو وء؟ > فانها مدضعة0”© ٠‏ والآية العشرون »> هى 
الآية التي ورد فيها : ( واصموا الصلاة وآنوا الزكاة ) ٠‏ ولا أظن أن « يرن 
حجر » قصاء بكلامه هذه الآآبة ٠‏ وانما قصد ما جاء في القسم المكي منها مسن 
قيام اللبل فم ترقل ماد الوذ ذاك.من: القران © :وقد كان الرسول وطائفة 
من الدين معه يقومون بذلك >» م نزل الوحي في المدينة » وفي الآية العشر ين 
من هذه السورة باعفائه و'عفاء من معه من ذلك » لما فه من مشقة ونصب »> 
وبينت لهم الآبة ما عليهم : ( ان ربك يعلم أنك قوم أدنن تفن “اتي اللل 
ونصفه وثثلثه » وطائقة من الذين معك .والله. يقدتر الليل والنهار » علم أن لن 
تحصوه »> قاب عليكم ) ٠‏ 

ولا تعلم ما الذي كان يقرأ الرسول ومن معه في في صلاة الركعتين » قبل 
فثترة الوحي وبعدها وصل نزول الفايحة > أي سورة ( الحمد لله رب 
العالمين ) > بناء على تأخر نزولها عن ذلك7؟؟) ٠‏ 


ااا سس يسسيسية 


* )5015/١( السيرة الحلبية‎ )١( 

5) تاريخ القرآن للزنجاني )51١(‏ * 

٠ )5"( الزنحانى‎ © 

(4) السيرة الحلبية (١/؟:1١5)‏ * 
وا لم 


أول صلاة 


ال ٠‏ أحمد بن واضح اليعقوبي » : ٠‏ وكان أول ما افترض عليه من 
الصلاة الظهر > آتاه جبرريل فأراه الوضوء > فتوضاً وسول « الله "كبك تويب 
حرا م عل إرنه كت سني عو روا اوديري 
غثل هذا الرأي عن ١‏ نافع 2906 , | ْ 

والذى أداه أن الخبرين ضعيفان » لما ذهب اليه بعض المفسرين من أن 
حسلاة الظهر هي « الصلاة الوسطى » التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 
ه حافظوا على الصوات والصلاة الوسطى » وقوموا لله قاتين غ290 7 
كانت صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى »> فيجب أن تككون وسسنط بين 
صلاتين »> وهذا مما يتعارض وكونها أول صلاة صلاها الرسول > لأن كونها 
صلاة لي يستوجب ووجود صلاة أولى وصلاة أخرى ٠‏ ثم ان العتشل 
يك أن اول ميا هي صلاة الظهر لأن الضلاة في أكثر الأدبان هي 
في الصباح والمساء » لسهولة تعبين الوقت > فلا يعقل أن تكون صلاةالظهر » 
هي الصلاة الأولى ٠‏ 


وهد ذهب بعض المفسرين الى أن « الصلاة الوسطى »ء صلاة الفجر > 
كما ذهب بعض آخر الى أنها صلاة العصر » وذهب اخرون الى أنها صلاة 
المغرب »> وذهب آخرون الى أنها صلاة العشاء الآخرة > وقال بعض انهأ 
الجمعة 9 ايان ذال فوم هي صلاة الصبيح > « وفل عنم اسن الجماعة » 


)00 اليعقوابي 3/5 0 طبعة النجف »2 

(5) سيرة ابن هشام )١٠535/١(‏ » 

إفة البقرة 0 الآية 0 2 تفسير النيسابوري 0 حاشية على تفسير 
الطبري (؟/هم؟ وما بعدها) «بولاق» ٠‏ 

(5) تفسير الخازن )١9/4/١(‏ 2 رسالة ابن أبي زيد (؟59) 2 تفسير 
النيسابوري : حاشية على تفسير الطبري (:/ 86 وما بعدها) , تفسير 
الطبرسي (5/ 815 « طبعة طهران » , تفسير أبن كثير 560/١(‏ وما بعدها/ ٠‏ 

ا 5 


« وقيل صلاة الخوف » وقبل بل صلاة عند الفطر » وقل بل صلا الأضحى> 
وقل الور » وهل الضحى ٠‏ وتوفف فها آخرون > لما تعارضت عندهم 
الأدلة » ولم .يظهر لهم وجه الترجيح ولم يقع الاجماع على قول واحد ٠‏ 
بل لم يزل النزاع فيها موجوداً من زمان الصحابة والى الآن .© . 

وقد ذهب المفسرون الى أن المراد من الآآية : ( حافظوا على الصلوات )». 
الصلوات اليومية الخمس ٠‏ والآية هي من سسورة البقرة » وهي من 
الآيات التي نزلت بالمدينة ٠‏ وأن ورود حرف العطف في «والصلاة الوسطى»» 
بعد ذكر الصلوات » هو لفضل هذه الصلاة > تأفردها بالذكر من بين بقية 
الصلوات9"؟ ٠‏ ولكن الصلوات الخمس »> هي كلها صلوات مفروضة > وهي 
د » فلم خصت الصلاة الوسطى بالفضل » وهي صلاة واحدة من هذه 
الصلوات ؟ 

الواقع أننا لا نستطيع أن مخرج بتشسجة مقنعة من هذه الروايات العديدة 
في تصين « الصلاة الوسطى » > وانجد أمامنا روايات أخرى تذكر أن 
« البر”اء بن عازب » > روى أن الناس في عهد الرسول كانوا يقرأون سنين : 
« حافظوا على الصلوات وصلاة العصر » » ثم استقر”وا على القراءة الأخيرة : 
ه حافظوا' على الصلواة والصلاة الوسطى » > ورواية تقول : ان « حفصة » 
أمرت كانبها حين بلغ موضع الآية : ٠‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
بأن يكتب « صلاة العصر » أو « وصلاة العصر » وأمامنا رواية تذكر أنه 
كان ل «عائشة» مصحف > نه : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى »> 
زفي ريد 

ونجد في تفسير « الطبرسي » تعليلا سدو أنه ممقول لتضير سبب 
”تخصيص « الصلاة الوسطى » بالذكر دون بقية الصلوات > مم أنها واحدة 

* )5954/١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(5) تفسير الجلالين (١/0؟)‏ 

(9) الموطأ 555/١(‏ وما بعدها ) » سئن الشافعي (8) ٠‏ تفسير الطبري, 
(؟/١30‏ وما بعدها) , كولدتسهير , مذاهب التفسير الاسلامي (؟؟ وما 
بعدها) ,2 تفسير ابن كثير 590/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

##ا 


ملها > فهو .يذ كن ارواية « عن وريد بن نابت أن النبي كان ,يصلي بالهاجرة 
وكانت أثقل الصلوات على أصحابه » فلا يكون وراءه الا الصف أو الصفان م 
فال : لقد هممت أن أحرق على فوم لا شهدون الصلاة بوهم » +٠‏ وروى 
أبضاً سباً آخر حين تكلم عن أي من يذعب الى أن الصلاة ة الوسطى هي 
صلاة العصر. > فقال : « لأنها بين صلاتي النهار وصلاتي الللل ٠‏ وانما 
خصت بالذكر لأنها تقع في وقت اشتغال الناس ع(©2 ٠.‏ 

و.يظهر د الوسطى » بصلاة: الظهر أو صلاة العصر ء 
هو أقرب الى المعقول من التفسيرات الأخرى » ولا ممما تفضيرها بصلاة 
العصر ‏ فان صلاتها في البلاد الحارة مثل الحجاز » لا تخلو منتصب ومشقة. 
وصعوبة » لذلك كان الناس لا يحضرونها مع الرسول » فنزل الأمر لذلك 
بالتشديد في ذكرها » وهي صلاة وسط بين الصلوات الخمسس ٠‏ ولا كانت 
الآبة مدنية » وقد أشير فيها الى الصلوات الخمس » فان صلاة العصير تكون. 
هي الصلاة ة الوسطى ٠‏ أما صلاة الظهر » فهي صلاة وسط » وسط بين صلاتي 
الضحى والعصر > وهي تؤدي في وقت حار أيضا > ولكن وقتها دون وقت 
انلعصر في الشدة > * م انها لا تصالح أن تكون وسطاً بين الصلوات الخمس » 
ذلر كت اا م ارإنايل اسح ؛ لشي الح الل ا 
للك أرجح أن يكون المراد من الصلاة الوسطى : صلاة العصراء 


٠ ) تفسير الطبرسي (55:/9 وما بعدها‎ )١( 
سا‎ 


صلاة الحضر وصلاة السفر 


كانت الصلاة صلاة ركمتين بمكة ٠‏ لا فرق بين أن يكون المصلي في 
بالحضر أو في السفر . ولما هاجز الرسول الى يثرب » ومضى على مقدنه 
!للها شهر واحد'» وفي شهر ربيع الآخر » لمضي ائنتى عشرة لبلة نه > زريد 
في الصلاة ركعتان للنقيم » وعرفت صلاته بصلاة الحضر » تميزاً 8 
الصلاة الأولى »> صلاة الركعتين > التي خصصت بالسفر + فنزول الآمر بصلا 
الدغهر إذن > انما وقع في السنة الأولى من الهحرة("©2 ٠‏ وقد قبل : ان ذلك 
كان بعث الور نام أو يحوي ٠‏ 

وصلاة السفر هي على الصلاة ة الأولى في الاسلام* وقد حددت كتب الحديث 
.والفقه البعد الذي يمكن اعتباره الس الذى ذاعها وده ونان عد جا 27 
هي اذن من الصلوات التي نزل بها الأمر بالمدينة ٠‏ 

وقد نزل الأمر على قصر الصلاة ة فى السفر بالأئة :د ؤاذا مرت قفن 

لأرض » فليس علكم جناح أن تقصروا مسن من الصلاة » ان خفتم أن يفتكم 

الذين كفروا + ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا 6 يجن فطل 
رسول الله الظهر أربعاً والعصر بذي الحللفة ركعتين؟ ٠‏ 


35 (م الطبري (64/9). قدار المعارف» + أبن ميد الناس. » 'عيون الآثر 
لهك ٠»‏ 
() المقريزي 2 امتاع الاسماع ٠ )91/١(‏ 
(9؟) صحيح مسلم (١/5؟5١‏ وما بعدها) ٠‏ 
(:) سورة النساء 2 الآية ٠١١‏ *» 
(ه) مسند الامام ابى حنيفة (96) * 
دي 25 


الأذان 


ولتسهل انعين مواقبت الصلاة > ودعوة الناس الى أدائها في وقتهاء 
اتخذت الاديان طرقاً مختلفة للدعوة الى الصلاة » ولأخخار المؤشين بحلول 
وقتهاءمن ذلك دق الناقوس أو الشويق أو اشعال النار وماشابه ذلك من وسائل 
الاعلان والتنسه ٠‏ 

ولم .يكن الأذان قد فرض بمكة » ذلك لأن السلمين كانوا قلة > 
تسترون على أنفضهم حذر قريش »> فلم .يكن من الممكن اعلان دنو أوقات 
السلاة هناك ٠‏ فلما هاجر الرسول الى المدينة » وتكان عبدد المسلمين بهاء 
ظهرت الحاجة الى الأذان » والى وجوب تيه الجماعة الى الصلاة » لعدم 
علمهم يأوقاتها » ولأن بعضهم كانت لخد السنه » فتلهبه عن الصلاة > أو 
“تسد به أعماله » فلا يرى نفسه الاا وقد فاتته صلاته » فيقصر بذلك عن 
أداء واجبه تتحاه ريه ٠‏ 

ورد في ه صحيح مسلم » » « كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون 
ستحينون الصلوات ولبس ينادي بها أحد » فتكلموا .يوماً في ذلك م فقال 
بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارىكوةال بعضهم: قرناً مثل قر ناليهود 
قال عمر : أولا سعثون رجلا نادي بالصلاة ؟ فال رسول الله صلى الله عليه 
وطالم :يا بلال > قم فناد بالصلاة 219 ووه هذا اللعلارت عدن مدا 

الذكل إلا جملة 6 نودو تار 0ن 

وودد في رواية أخرى : أن الحاجة لما ظهرت الى الأذان »م تشاور 
دسول الله مع أصحابه فى المسألة » فقيل له : « انصب راية عند حضور 
الصلاة فاذا راها الناس أذن * فلم يعجبه ذلك » فذكر له يوق اللهود» 
ويقال له الشبتور أو القلبع » وهو القرن الذى يدعون به لصلاتهم » فقال 
3 من أمن البهود ٠‏ فذكر له النافوس الذى يدعو به اللصارى لصلاتهم 3 

4 صحيع مسلم (1/؟) «كتاب الصلاة : باب بد الأذانء 2722770 

8" لس ش 


نزال : هو من أمر التصارى ٠‏ فقالوا : لو رفمنا ناراً فاذا رأها تاس >» 
أفلوا الى الصلاة > فقال : ذلك الصو كاج 

ورج يقي و سعد اقنة ده الأذان عل لد النجو و كان 
انل فى عهد ابي > صل الله عليه وسلم » قبل أن يؤمر بالأذان > تحنادق: 
اس م ساق عي ون الفتلاة عاسة ‏ تر يا 
د ف ل ات الو رو ووو ل 
وسلم > قد أهمّه أمر الأذان > وأنهم ذكروا أشساء يجمعون بها الناسى للصلاة ». 
قال بمشهم البوق > وقاك عضهم اقوس ,. تي يي م موء حريق 1 نسام 
عدالله بن ريد الخزرجي »> فأ ري فى النوم أن رجلا مر وعليه 'ثويان اخضران. 
وقد الربيي» فك ,تقلت : أنيع الناتوس ؟ فقال : ماذا تريد به 4 
ير( أريد أن أتاعه لكي أضرب به للصلاة لجماعة اناس > تال : ف 
أحدثئك بخير لكم من ذلك » تقول الل أكبر »> أسهد أن لا اله الا” الله >. 
أشهد أنمحمداً رسول الله حي" علىالصلاة حي” على الفلاخ» اللتأكير >اللأكير» 
لا اله الا" الله » فأتى عبدالله بن زيد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
فأخبره > فقال له : قم مع بلال > فَألّق عليه ما فيل لك » وليؤذن بذلكء» 
ابن ونان مسر لقان ١‏ لتعدارا بت متيل الذي واي زاك بيرك 401 
حلى الله عليه وسلم و فلثة الحية > فذلنك اس » قالوا : وأذن بالأذان ». 
وي يلدي فى الثلى + الضلاة امن" 4 لاسر يحدث » فحضرون له» 
يخرون به » مثل قتح يقرأ » أو أمر يؤمرون به » فينادى : الصلاة 
جامعة” » وان كان فى غير الصلاة » '"' ٠‏ 

ورى « ابن سعد » روايه بدء الأذان > بطرق أخرى » لا #خرج كلهة: 


عن مضمون هذا الخر ٠‏ شسب رؤيا الأذان الى «عبدالله بن زيد » وني 


لاك الرؤيا برؤيا « عمر بن الخطاب » + وهي تنص على أن عبدالله 6 
() السيرة الحلبية (١1/؟58)‏ * 
5) إبن سنعدك ٠‏ طبقات (557/1كوما بعدها) «صادر»» أبنسيد الناس». 
عيون الأثر )5١5/1١(‏ . مستد الامام أبتي حنيفة » (ص 59 وما بعدها) ٠‏ 
2 


.الذكور هو الذي كان قد بدأ ببسسرد الرؤيا على الرسول » وأن « عمر » كان 
هو التالي بسمرد ارؤياه عله( ٠‏ 

وقد ذكر « ابن هشام» اللقصة المذكورة > وذكر غيره انلك القصة أيضا > 
.هما يدل على أنها هي القصة الشائعة بين أهل الملم في هذا الموضو ج'؟) 

تلك هي قصة الأذان فى الاسلام ٠‏ أما ما قبل الأذان » ققد 5 
المسلمون ينادون إلى الصلاة > ببجملة « الصلات ٠‏ الصاوج غ259 , يرفع 
.بها المنادي صوته » لسمعها لغيره » فنشه الى وفت الصلاة > فقوم بتأديتها 
في وقتها * وذكر العلماء جملة أخرى » هي : « الصلاة جامعة »> ذكروا 
ان المسلمين كانوا ينادون بها حين وقفوع الصلده0؟؟ ٠‏ وجملاة أخرى 2 
مثل : ه الى الصلاة » أو ه هلم الى الصلاق»7 ٠‏ + 

وهد اختلف الرواة في تأدريخ الأمر بالأذان » فذهب بعضهم الى سيه 
كان في السنة الأولى من الهحرة » وذهب بعضهم الى أنه كان في اللسسنة الثانسة 
0 >" 

والمتعارف عليه أن « بلالا" » > هو أول مؤذن فى الاسلام » وهو مؤذن 
الرسول» فهو أبو المؤذنين٠‏ وكان يؤذن للرسول مؤذنآخر هو «ابنأم مكتوم» » 
و0 ٠‏ وكان أبهما سسق أذآن »> فاذا كانت الصلاة أقام ولعطيد: 
.وذكر أن بلالا كان اذا أذن وقف على باب رسول الله م فقال : الصلاة 

با رسول الله » حي على الصلاة » حي على الفلاح 5" 

)١( ْ‏ أبن سعد .2 طبقات (١//51؟‏ وما بعدها) «صادرء ٠‏ 

(5) سسيرة ابن هشام (١/3١؟)‏ , «في باب خبر الأذان» 2 السيرة 

الحلبية )580/١(‏ »2 الروض الأنف ١9/5(‏ وما بعدها) ٠‏ 


(9) كنز العمال (790/5؟) «نمرة 245539 , 
5 ,رك ,رطعم بط نكيل 


٠ طبقات ابن سعد (١/53؟ وما بعدها)‎ )5١ 
هم 25 ,.) بطعوببط كلم‎ 
٠ «مطبغة لحنة التأليف»‎ 40٠/35( المقربزى , امتاع 'الأسماع‎ ١ 
صحيح هسلم زقة 4 «محمدعلي صبيح»‎ 
+ اليعقوابي (9/ 5 ولجحفف»‎ )8( 
2 واي‎ 


وذكر أن من مؤذني رسول الله : أبا محذورة سمرة بن معير وفيلء 
أوس + وسعداً القركظ > وهو ابن عائذ مولى عمار بن بابر © وكنان يلزم 
زلف 

٠ 


التحارة في القرظ فعرف .بذلك « وكان يؤذن لأهل شماء 


موصي دب 
الثنارهة 


ويرتفم صوت المؤذن من المنارة المبنية مع المسجد أو الجامع في هده 
الأيام » وقد يرتفع ذلك الصوت من الأبواق المكبرة » الموضوعة على الماذن * 
أما فى أيَام الرسول > فلم تكن للمساجد مآذن » لأنها لم تكن قد أحدثت 
بعد ه فقد كان « بلال » مؤذن المسلمين الأول » يرتقى سطبح أعلى مزل 
قريب من مسجد الرسول في المدينة فيؤذن للناس'"' ٠‏ 

وما فتح الرسول مكة > السئة الثامنة من الهجرة » أمر مؤذته د بلالا » 
بأن يؤذْن من الكعبة يدعو الناس الى الصلاة » فأذن منها + وذكر فى رواية 
أنه ارتقى سطح الكعبة > فأذن مم9 فوشت الكعبة » وبقيت كذلك سائر 
م.ماجد المسلمين الأولى وفي ضمنها مسجد الرسول :يدون مآذن » لأنها لم 
تكن فد استحدنت بعد ٠‏ 

وورد في الأخبار أنه للا كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني 
لصلاة الجمعة على الزوراء » وهي دار كانت أرفع دار بالدينة يقري 
المسحد(*) وذلك ليصل صوت المؤذن الملادي لصلاة الجممة الى سمعم 
أكثر عدد ممكن من الناس ء 

٠ )5١8/١( أبن سيد الئاس , عيوث‎ )١( 

؟) ابن هشام 2 سيرة (559) «طبعة وستتنقلد» ,2 


,340 ,8 رصصمهاذا أه .رومع ععمطة 
5١‏ كفسير اصن كثيز (55/5 7 ام 
الى 2 


لل لطهارة والوضوء 
لا تقل صلاة المصلي في الاسلام > اذا كان المصلي نجساً» أو كانت 
صلانه بغير وضوء » لأن الطهارة والوضوء من أركان الصلاة ٠‏ وتشمل. 
الطهارة » طهارة ١‏ لجسم » وطهارة الشاب > وطهارة الأرض ٠‏ أما الوضوء». 
فحب أن يكون بالشكل الذنى نص عليه في القران الكريم ٠‏ وورد في. 


األحديث : « لا تشبل صلاة أحدكم اذا أعمدرة حنى يتوضأء 22, 


وورد في كتب الحديث : « لا صلاة بشير طهورء7. وه الطهور 
شط الآنمان 576+ والطهوو اذن شيء لازم للمسام » ولا تقيل صلاته 
بدونه + وهذا ما أجمعت عليه كتب الفقه في جميع مذاهب أهل الاسلام ٠‏ 

وتختلف قواعد الطهارة باختلاف مفهومها عند الأمم والأديان » وباختلاف. 
وجهات نظر الشعوب » الا انها سيق عموماً في الفكرة والقاعدة » وهي فساد. 
أية صلاة اذا كان المصلي على نسجاسته » أو اذا كان موضع المصلى نجساً ء* 
وفي فكرة ستر العورة ٠‏ فالشريعة اليهودية مثلا" لا تعتبر صلاة المصلي مقبولة » 
ادا كان .يصلى وعورته ظاهرة » حتى وان ظهر جزء منها + وانحد الاسلام. 
يشارك هذه الديانة في هذه الأمور29, 


وفد نص في القران الكريم على وجوب الاغتسال من الجنابة » قبل 
افعة الصلاة : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة وأتم سكارى » حتى 
أعلموا ما تقولون > ولا جنا الآ عابري سبيل > حتى تفتسلوا » وان كنتم مرضى 
أو على سفر > أو جاء أحد منكم من الغائط > أو لامستم النساء » فلم تجدوا 
: للا 
)١(‏ صحيح مسلم ١50/١(‏ وما يعدها) ٠‏ 
(5) صحيج مسلم ٠ )١50/١(‏ 


(5) صحيح مسلم )050/١(‏ . 
)25 5 ,.5 بطعوببط ]زر ,3,5 بطامططمء” ع8 رمصطءوزايز 


ل 


اماء > فتمّموا صعداً طبياً » فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » ان الله كان غفوراً 
حم" )» فنص هذا الأمر على وجوب ازالة النجاسية من الجسم > وتطهيره فبل 
الدء بالصلاة ٠‏ وهو أمر نزل بالمدينة + فسورة النساء من السور المدنية ٠‏ 

وكلمة نجس ونجاسة وظهر وطهارة » من الكليات المعروية علد 
اللجاهدين ٠‏ غير أننا لا سبتطييع أن تتتصبو ر أن يدلول هينه الكليات كان 
كمدلولها في الاسلام » بمعنى أن الجاهلبين كانوا قد عبنوا وحددوا مفاهيمها من 
الوجهة الفقهبة بالضبط » يأن” جددوا النجاسة وعتنوها » وذكروا كيفية ازالتها 
.وشروطه متى وفعت وتعرض لها الانسيان ٠ه‏ ويظهر أن الموت هو نجامبة في نظر 
بعض الحاهليين » ولذلك أمروا بغسل الحثث » وقد أقر الاسلام ذلك ٠‏ كذلكت 
عدوا الحض من النجاسة » وحددوا أمداً له ٠‏ وأما المدة الني تكون المرأة 
طاهرة نبوا مان لها لاوا كاين ١‏ 


وتعد الحنابة من النحاسة عند الجاهلدين > ولهذا كانوا يغتسلون غسل 
احتى يغتسلوا من الحنابة”2 ٠‏ كما كانوا يداومون على المضمضة والاستتشاق 
ا ؟ آ 


والغسل لتطهير الجسم من الأدران ومن الأرواح الشريرة من العادات 
القديمة المعروفة عند العرب وعند الساسين »> وذلك لاعتقادهم أن الطهارة تطرد 


)2 سورة النساء الآية دي 
(؟) ثياب بنى عوف طهارى نقية وأوجههم عند المشاهد غران 
تاج العروس 935/9 وما بعدها ) ٠‏ 


[فة راجع «ولهوزن» عن بقايا الوثنية العربية وكذلك بحثي عن 
ل الطهارة والوضوء « في مجلة الرسالة 2« الجزء 55٠‏ / اكتودر ه1155 
«(ص 5م١٠١‏ وما بعدها) 9 ْ 

٠ )5989/١( السيرة الحلبية‎ )5( 


هم >» 


حك الأدواج وتبعدها عن الجسم" ') : | 5 | 
وخص على 01 الوضيوء في سبورة المائيدة » بوهي .من" ا 3 
هورد : ( يا أيها الذرين .امنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسبلوا وجوهكم وأسيي إلى 
المرافق > ؤامسيحوا برؤدوسكم وأرجلكم .إلى اللبكعيين ؟. وان كنم جنياًء 
وأطتهتروا » وان كنتم على سفر أو جاء أجد منكم من الغائط أو لإمستم التنساء م 
هلم تيحدوا ماء > فتبيمموا صعداً طمساً > فاميسجوا بوجوهكم وأيديكع مله » ما 
يريد الله ليجمل عليكم من حرج » ولكن بريد لطهتركم وليتم” نعمته عليكم 
نمكم تشكرون)''2 ٠‏ وهذا النص هو كما نرى » كالنص المتقدم المذكور في 
سورة النساء ٠‏ الا" أنه أكثر تفصصلا فى .باب الوضوء ٠‏ وقد نصًا جمسعاً على الأمر 
بالغسل وبالوضوء وبالشمم ٠‏ 
ويجد في كتب الجديث وصفاً لكيفية وضوء الرسول ٠‏ ووضوؤهء هذا 
مهو وضوء المسلمين بالطبع > لأن الرسول مشرع > وقد شرع لهم بنفسه صورة 
الوضبوء") *: وهي صورة لا يختلف فها المسلبون بصورة عامة ومن حيث 
الأساس » الا في نواحي فرعية لا.تمس أساسه » مثل فسلالرجلين أو مسحهماء 
ومثل كنفية البدء بغسل الأيدي 2 من المرفق حتى البدء أو من اليلد حتى 
المرفق > وهي أمور لا .يدركها ولا يلاحظها الا أعل الاسلام» ولا مخالفالشكل 
العام والترتمب الوارد في القرآن وفي كتب الحديث والفقه ٠‏ 


وقد استدل” « ابن حزم » من نزول الأمر بالوضوء في سورة مد'ية © بأنه 
لم بشرع الا بالمدينة ٠‏ وهو ما يفهم من نص القرآن الكريه”* ٠‏ غير أن الذي 


0 .635 ,.8 رصهاذا عه .ممع عواعمطد 
م للائدة 2 الآمة 95+ 00 
5-5 5 مسلم (141/9 وما بعدماة ٠‏ 
(5) السيرة الحلبية له ٠‏ «المكتبة التجارية» . 
١4د‏ 


ات ا ال تخ 


بالصلاة » وأن الرسول توضأ مع أول صلاة صلاتها ٠‏ ففي تلك الكتب 7 
« أن الصلاة حين اقترضت على رسول الله » صلى الله عليه وسلم > اناه جبرريل > 
وهو بأغلى مكة » فهمز له بعقبه في ناحة الوادي » فانفجرت منه عين » توضة 
جيريل عليه السلام » ورسول الله م صلى الله عليه وسلم » > ينظر المه ليرريه كمف. 
الطهوز الى الصلاة » ثم تتؤضأ رسول الله » صلى الله عليه وسبلم» كما رأىجبريل 
ُوضاً » ثم قام به جبريل فصلى به » وصلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم >- 
سات 0006 

وقد رك" صاحب « السيرة الحلسة » على « ابن حزم » » استناداً الى الخبر. 
الاقدم عن تعليم جمر يل الوضوء للرسول » والى أخار أخرى وردت في هذا 
انعنى » وذكر أن فرض الوضوء كان بمكة مع فرض الصلاة ٠‏ « فالوضوء على 
هذا مكي بالف رض" » مدني بالثلاوة » * وهو قريب من دأي « امالكية » من 
قولهم : « انه كان قبل الهحرة قدو عدواكنا ونعن بالدينة اه ال 5 
وذكر في رده أيضا « أن الغرض من نزول آية المائدة بان أن من لم يقدر على. 
الوضوء والغسل لمرض أو لعدم الماء » يباح له التيمع ٠‏ أي ففرضية الوضوء. 
والغسل سابقة على نزولها ٠‏ واستدل على ذلك بقول « عائشة » في الآية : «فأنزل. 
الله آية التيمم » » ولم تقل « آية الوضوء » لأن الوضوء كان مفروضاً قبل أن. 
توجد اتلك الآية +29 ى 


وقد ذهب فريق من العلماء الى أن فرض الوضوه كان مع فرض الصلاة. 
سل الهحرة إسئة + وذهب فريق ق آخر الى أن فرضه وفرض القسل كانا مع 
فرض الصلوات لملة الاسراء ٠‏ وتوسط اخرون » ققالوا ان الوضوء كان قبل 
الاسراء مندوباً م فلما صار الاسراء صار فرضاً ٠‏ فهو من الفروض النى نزلت. 


٠ )58١/١( السيرة الحلبية‎ , )١١05/١( صسيرة ابن هشسام‎ )١( 
٠ «المكتبة التجارية»‎ )5٠٠/١( (؟) السيرة الحلبية‎ 
٠ «اللمكتبة التجارية»‎ ٠٠ /١( السيرة الحلبية‎ )9( 

5 3 


0" 
وقد كان الرسول يتوضأ لكل صلاة ٠‏ أما أصحابه » فمنهم من كان يقتدي 
به » ويفعل فعله »> ومنهم من كان يصلّى بوضوء واحد » ما لم ريحدث > قعلية 
الوضوء حينئذ ٠‏ فلما كان .يوم الفتح » صلى الرسول الصلوات الخمس بوضوء 
واحد ٠‏ « فقال سيدنا عمر » رضي الله تعالى عنه : فعلت شيئاً لم تكسن تفعله > 
فقال : عمداً فعلته” يا عمر * للاشارة الى جواز الاقتصار على وضوء واحد 

للصلوات الخمس"" » + وقد كان ذلك من خصوصيات الرسول ٠‏ 

وذكر أهل السير والأخار : أن « الفسل كان واجباً عليه » صلى الله عليه 
ولم » لكل صلاة > فنسخ بالنسية للحدث الأصغر » تخفيفاً » فصار الوضلوء 
بدلا عنه » ثم نسخ الوضوء لكل صلاة 76" ٠‏ وقال « صاحب السيرة الحلسة » : 
ل وجوب الغسل لكل" صلاة كان بوحى غير قرآن > أو باجتهاد”*؟ ,.. 
ويعني هذا أن الرسول كان يغتسل لكل صلاة » وذلك قبل فرض 
الوضوء ‏ ثم خفف عنه بنزول الأمسر عليه بالوضوء لكل صلاة » ثم سخ 
الوضوء لكل صلاة على نحو ما ذكرت ٠‏ 

ومعنى هذا أن الوضوء لم .يكن مفروضاً مع الصلاة مباشرة > بل كان النبي 
ابغتسل أولاة لكل" صلاة » ثم خفتف ذلك عنه بالوضوء ٠‏ وقد كان هذا الغسل 
طهارة عامة للجسم قبل الشروع في الصلاة ٠‏ ولا ندرى متى نسخ الشسل 
حورو 

والحدث الأصغر نافض للوضوء » فعلى المتوضاً الذي ,يضطر على قضاء 
حاجته > أن ييتوضاأ من جددبد ٠‏ وعلى الانسسان الاستنجاء بالماء بمد قضاء الحاجة >» 
وجوازت بعض المذاهب الاستجمار بالحجر في حالة تعذر. ووجود الماء ٠‏ دوي أن 

٠ السيرة الحلبية (١/599؟ وما بعدها/‎ )١( 

(؟) السيرة الحلبية )01/١(‏ «التجارية» »امن قيمالجوزية» زاد المعاد 

ف هدي خير العباد 58/١(‏ وما بعدها) «القاهرة 4096٠‏ . 
(9) السيرة الحلبية ١ ©01١/١(‏ العتجارية 26. 
(؟5) السيرة الحلبية «١ )5052/١(‏ التجارية م . 
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7 6 ال صا ا 


الرسول قال لبني عمرو بن عوف : ٠‏ ما الطهور الذي أثتى الله به عليكم ؟ 
فذكروا له الاستنحاء بالماء بعد الاسستجمار بالحجر . فقال : هو ذاكلم 
فبلكموء'""' » ٠‏ ويظهر من هذا الخمر أن الاستنجاء بلماء والاستجمار بالحجر 
كانا معر وفين عند بعض الحهليين > ٠‏ م أقرهما الاسلام ٠‏ وذلك لازالة أسر 
النحاسة من ذلك الموضع من الجسم * 

الثيوة 


وقد نزل الأمر بالدمم مهملاف نولوقي الننساء والمائيو1"7+::وهد 
عين الأمر الظروف التي يسمح فبها بالتيمم » وطريقة التيمم ٠‏ 

ا » : «أن رسول الله كان فيبعض أسفاره » حتى 
اذ! كان بالسداء أو بذات الحش » انقطع عقد كان لعائشة > فأقام رسول الله على 
التماسه > وأقام الناس معه > ولسوا على د ا 0 
الله حتى أصبح على غير ماء > فأنزل الله آية التبمم ٠‏ 4159 فكبيان 
نزول الأمر بالتتمم اذن بهذه المامسة وبعد هحرة شرل 

وكان نزول الأمر بالتدمم بعد عودته من غزوة الم ر يسبع » ويقال غزوة 

بنى المصطلق”؟؟ ٠‏ طلوع الفجر بعد انقطاع عقد عائشة”؟ وكان ذلك سنة 
و ل ا 0 
الطصري ٠27‏ 


الل امام مك 


0 الروض الانئف )١١/:5(‏ 
) سورة النساءء الآية 5# 2 سورة المائدة 2 الآية 5 ٠‏ 


أسباب النزول ٠ )01١5(‏ ش 


»»وسئة ست » على رواية 


2م « المريسيع : ماء لخزاعة بينه وبين الفرع نحو من .يوم 22 وبين 
الفرع والمدينة ثمانية برد » 2 المقربيزي امتاع الأسماع 1//ما5) 0 
(ه)» امتاع الأسماع 3/1 كل 
زاد المعاد (5/؟١01) ٠‏ 
) تاريخ 505/5 وما بعدها) 2 امتاع الأإسماع )00960/١(‏ + 
- 55 سه 


والتيمم معروف في الشريعة المهودية ٠‏ فقد أباحت للمهود التيمّم بالصعيد 
غند تعذر الماء''2 ٠‏ وقد ورد أيضاً أن التصارى كانو( يعمدؤن أولادهم فحنا 
بصعيد الأرض »> وذلك عند قطعهم البوادي » وعند تعذر الحصول على الماء0"؟ ٠‏ 

وحتمت « المخوسية » على أأماعها الوضوء أيضاً عند النهوض من اللوم > 
تعلى المخوسي غسل وجهه ويديه وهدمبه ثلاث مرات عند نهوضه من تومه 
فساحاً * ومتى نم غسل الأجزاء المذكورة دهن بمادة طافرة مقدسة من عضير 
الأئمار » يقال لها «كهورين» ٠‏ /8|#لااا»ا , ٠‏ واذا تعذر الخصول على الماء » 
وجب عليه « التيمم » بصعيد الأرض > بأن .يضع يديه على الرمسل ثم مسح 
الأجزاء المذكورة من الجسم » لأن صعيد الارض > ومنه الرمل » مادة طاهسرة 
مطهرة ما لم تدس اي 

ويبدأ « المجوسي » بغسل الجزء الأيمن من جسمه أولا » فسدأ بشسل 
يده اليمنى » ثم النصف الأيمن من جسمه عند الفسل » ويغسل اليد اليمنى 
عند الوضوء وهو يقدم البمنى على السرى حتى في لمسس الحذاء » اذ يبدأ بالرجل 
اللمنى ٠‏ ونحد مثل ذلك في الشسريعة البهودية كذلك © ٠‏ 


)00 :589 2 بطنه|اذا عه .برعصع مع+رفطك ,و15 .اه +ماورع8 
رم مع أوط5 206 .8 ,1566 غاوة8 رععلصمايزا! .لع روأهصصم ردنصعءلع6 
.9 0ظ بحووأوا عه بمصع 
م بصمأوتاع؟ مملومعط 010 عط1 ,21 ,18 .لطعلا 74 .50 .© عوللو5 
0م 
25 129 ,ظ رصمنوناعع صوزومعط 010 ورا+ 


568 سا 


القبلة 


القبلة في اصطلاح علماء الاسلام : ناحة الصلاة ووجهة المسحد » وهلي 
التي يصلى نحو 000 
أما القلة في اصطلاح علماء الأديان » فهي الاتجاه الذي يأخذه المصلى في 
صلانه في ببته أو في معبده أو أي مكان آخر مكشوف أو مغلق 2 وهي مسن 
الشعائر المعروفة في عبادات السامين ٠‏ وهي ليست من الأمور الاتضارية التسنى 
يختازاعا القرد .يحسب “فته ومقيقتة نيل هى .من الآمون التي يي تزتها 
الشسرائع والأحكام » وتنص عليها ٠‏ جاء في التود 01 وسيل الاق لبس تر 
ال ل 0 
صلاتهم وتضرعهم واقض قضاء'" ؟»ء وجاء في « سفر دائيال » : « فلما علم 
داضمال بامضاء الكتابة » ذهب الى بيته » وكواه مفتوحة فى عليته نحو أورشليم »> 
فحدا على ركبشه ثلاث مرات في اليوم » وصلى وحمد قدتام الهه كما كان بيفعل 
قبل ذلك7" » ٠‏ ف ه أورشليم » » هى قبلة اليهود » البها يتوجهون فى صلواتهم 
ونحوها 'تتجه قبلة معابدهم ٠‏ 

أما قبلة المسلمين التي .يتوجهون نوها » ويجعلون صلاتهم تجاهها » فهسي 
المسحد الحرام بمكة ٠‏ فحيثما يكون المسلم » فان” عليه أن يتوجه نحوها ٠‏ أمروا 
بذلك بنص القرآن الكريم : « قد نرى تقلب وجهك في السماء » فلنوليّنك قبلة 
ترضاها » فول” وجهك شطر المسجد الحرام » وحيثما كنتم » فولوا وجوهكم 
شطره » وان الذين أونوا الكتاب ايعلمون أنه الحق من ربهم » وما الله بفاأفل 
عما يعملون”* » » « سسقول السفهاء من الناس ما ولاتهم عن قملتهم التي كانوا 
عليها م قل : لله المشسرق والمغرب > هدي من يشاء الى صراط مستقب(*؟ اه 

(؟) الملوك: الأول ٠‏ الاصحاح الثامن »' الآية 55 ٠‏ 

(؟) - داثيال + الاضحاح السادسسى » الآية ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 

١ ٠ ١55 البقرة » الآية‎ )5( 

(0): السقرة », الآية 2١55‏ أسباب النزول ( 58 ) * 

ات 


والقبلة المقصودة التي كان المسلمون عليها » والتى قال السفهاء من الناس 
اما ولااهم عنها » هي « بيت المقدس » ء وقد صرفت القبلة عنها بالأمر المذكور ٠‏ 
وأما قبلة الرسول بمكة » أي قبل هجرته الى المدينة » فكانت « الكنمبة » 

بفي الرسول يتجه اليهسا ويصلتي تحوها طوال مكونه بهاء 
وذلك بحسب دأي كثي من اللماءء أو الى أمد ببحسب دأي بنضهم + فقدا وه 
عن دان خريع» آنه فال : « أول ما صلتى الى الكخصة » » ثم صرف الى 
.ست المقدس » فصلت الأنصار نحو بيت المقدس » قبل قدومه ثلاث حجج » وصلّى 
.بعد قدومه ستة عشر شهراً » ثم ولا الله جل” ثناوءه الى الكسة(© » ٠‏ وورد أن 
« البراء بن معرور.» » وكان ممن بشهد العقبة » ل رجع مع قومهغ» قال 
لهسم : « اني رأيت دأيا » والله ما أدرى أتوافقونى عليه أم لا! ٠...‏ قد 
ارايت ألا" ادع هذه البنسة مني بظهر - يعنى الكعية ‏ وأن أصلتي اليهاءء 
عقالوا. له : « والله » ما بلغنا عن سنا أنه يصلتي الا” الى القحيام # وما تو يله 
أن تخالفه » تقال : « اني لصيل اليها » » فقالوا له : « لكثنا لا نغبل» 6. 
فكنا اذا حضرت الصلاة ة صلينا الى الشأم » وصلى الى الكصة » حتى دسا 

ا 1 

وهناك رواية تذكر أن صلاة ار و 0 ستقبل 
الحجر الأسود » أي يجعله قبالته » أي انه لم يكن يتوجه في صلاته نحو بست 
القدس ء فلما فرضت الصلوات الخمس » وجه نفسه نحو بيت المقدس ا 

وقد ذعب أناس الى أن صلاة الرسول كانت الى بيت المقدس من سين 
أفرضت الصلاة ا زمن التحويل”*' ٠‏ واستدلوا على 
دلك بقول نسبوه الى ابن عمّاسن0*؟ م 


)00 تفسير الطبري ( 5/9 ) « بولاق »م ٠‏ 
(9) الطبري (60/9» وما يعدهار)','( 515/١‏ وما بعدها) . 
لفة انسان العيون » أو السيرة الحلبية ( عن )ا 
(5) . سيد الناس » عيون الأثر ( 59*/١‏ )ا ء 
(9) الروض الأنئف ( فى 9 
لام سا 


اه قف انحر ان اللسطرله هو وال انه بيه 
وح هحرنه الى شرت نحو الكسة » ؤدأي يقول انه :يحول عن الكعبة الى. 
بت القدس » وهو بمكة > وذلك قبل هتخرتته الى يثرب بوقست ٠‏ ورأي. 
برى أنه كآن يضب الى بيت المقدش وهو بمكة ٠‏ والرأي الأول في نظفري. 
مر الرأي الأرجخء لا جع عليه العلماءمن أن الرسول د قد قدم ال 
تفل تند الست القدسر 30 » ومن أنه « كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده. 
أو أخوالة فن الأنصار > وأتة صلى قبل 5-5 القدس سنة غشسر شتهر”؟! 0 
ومن قولهم : و صات الأنضمار نحو بيت المقدس حواين قبل دوم 
النى » صلى آله علنه وسلم > ألديئة » وصلى تبي الله » صلى الله عليه وسام >" 
مد قدومه المديئة مهاجراً نتنو بيت المقدس © ستة عشر شهرا * ثم وجهه الله 
د ولك الى الكية غ لبيت أل الخراء9؟ »> ونا أجمعوا عليه أبضاً مسن أن 
صلاة الرسول قبل « بيت المقدس » كانت لدة مخدودة + حددوها وعنّدوها » وهد. 
أدخلوها في ضمن الستتين الأولى والثابة من الهجرة » ولنصهم على أن هاي 
بلك المدة كانت بصرف القبلة عن بت المقدس »> قتكون الداية بالطع في ضمن. 
مدة زمن الهحرة ٠‏ 
ويعد” نزول الأمر يتخويل القبلة أول ما نسخ من القران ٠‏ ورد عن, 
٠‏ عكرمة » و« الخسن البشنزي + أنهما ف قلا : أول سا نسع من القرآن القبلة » 
وذلك ان ألنبي » صلى الله عليه ؤسلم » كآن يستقيل صخرة بيت المقدس ومي 
قلة التهود > فاستفبلها ابي » ضلى الله عليه وسلم » سبعة عششر شهراً » ليومضوا 
به ويتننوه » ويدعو بذللت الأمين نمن المرت > فقسال الله عز" وجسلل : ( وقه 
اشرق والمغرب »> فأينما تولوا فثم وجه الله > ان الل واسع عليع22 ع« 
م ا اك 


* ) 5/19 ( تفسير الطبري‎  )( 
5/١ ( عيون الأثر‎ ٠ زه تفسير الظبري ( 7/5 ) , ابن سنيد الناس‎ 
٠ ) وما بعتها‎ 
٠) تفسير الطبري ( 5/9 وما تغدها‎ 
* ) 5/9: ( تفسير الطبري‎ 2 
جا روت‎ 


أسباب ااختبار بيت المقدس : قال الطبري في « ذكر السبب الذى كان. 
من أجله بيصلي رسول الله م صلى الله عليه وسلم » بحسو بت المقدس > 
قبل أن يفرض عليه التوجه شطرالكمبة : اختلف أهل الملم فى ذلك ٠‏ فقال. 
بعضهم كان ذلك باختبار من النبي *٠٠٠٠٠‏ وقال آخرون : بل كان فمل ذلك 
من النبي > صلى الله عليه وسلم » وأصحابه بفرض الله عز ذكرء عليهه0" ٠2‏ 
“م ضرب أمثلة على كل رأي » فكان مما قاله على لسان حال الجماعة الأولى : 
« وذلك أن النبي » صلى الله عليه وسلم » كان يستقبل صخرة بست المقدس ©. 
وهي قبلة اليهود » فاستقبلها النبي > صلى الله عليه وسلم » سبعة عشير شهراً > 
ليؤمنوا به ويتبعوه ويدعو بذلك الأمين من المرب7 ٠»‏ وه أن نبي الله » 
صلى الله عليه وسلم > خير أن .يوجه وجهه حيث شاء » فاختار بيت المقدس لكي 
يتألف أعل الكتاب9" غ٠‏ 

وكان مما قاله على لسان حال الجماعة الثانية قوله : « لما هاجر رسول. 
الله » صلى الله عليه وسلم » الى المدينة » وكان أهلها اليهود » أمره الله أن. 
يستقبل بت المقدس » ففرحت اليهود » فاستقيلها رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » بضعة عشر شهراً > فكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يحب قبلة. 
ابراهيم > عليه السلام » وكان ,يدعو وينظر الى السماء » فأنزل الله عز” وجل > 
#د نرى تقلب وجهك في السماء!؟؟ » ٠‏ 

العودة ابحو مكة : واختلف العلماء في مقدار المدة التي بقي فيها الرسول. 
يعلى قبل « بت المقدس » ٠‏ فقال بعضهم : مكث الرسول ,يصلي نحو ببست 
اللقدس تسعة أشهر » وقال بعض آخر : بل عشرة » وقال فرربق آخر : ثثلامئة 
عشر شهراً ٠‏ وقال جمع : بل ستة عشر » أو سبعة عششر > أو ثمانة عشير 
شهراً ٠‏ والمرجح عند أكثرهم أن صرف القملة من « بيت المقدس.» نحو 

٠ ) تفسير الطبري (؟:/5‎ )١( 

(90)-. تفسير الطبري ( 4/5 ٠)‏ 

(9) تفسير الطبري ("/5 ) ٠‏ 


(؟) تفسير الطبري ( :5/9 ) ٠‏ 
لاهج - 


الكعبة انما كان في السئة الثانية من الهجرة » وفي خلال هذه الشهور المتأخسرة 
التسادين عر أو..السائع عشي أير إلثائن. عشر من البنيئة ,الثانية سن الهجرة + وقد 


90, : 
3 ذركو :معن آخرة: أنه واجه #جوء الكعبة “همل : فلار هر إن 5 لمر مسميا 


0 وذ : :أن فرق الشلة ل الكعنة. كان قي شهان “اجن 93 500 
و 0 كغتكين ابحو سعفنات 
اللقدس +#اتصزف بوجهه الى. الكعنة25© » ويقاك : انه زار'« أم :بشسر رين البزاء 
بن شعروز 6ف * بلي" سلفية 6.2 «'فضنعت الها ظعاما.م وحانت. الظلهر' »> فصبعشتل 
“رمئوال لله » ضتلى الله عليه أوسل > بأضحابه ركعتين © : ثم أمر أن إيوجه اللسنى 
ال لحار إن الكية.» لسعو ليرد لض اليد بوعشو تين 
انو سبطمة"« منسخد' القبلتين » > وذلك: إيوم. الاثنين: للتصفت هن ذجن' على أس 
بدي ملز غير + زترض ضوع الايعردان ل ايعان اع رآى جاه مر 
كني 0 


5 0 ٠ 


0 


وقد د السلا لأسن م حرق لقبلة وتحويلها الي 
امكة © ايمل « الطبري ي > آداعهم في ذلك فذكر منها أن بهود 3 وججبدوا 
أن ول الله أتتجه عند قدومه المدينة نحو كبلتهم اعدو يقولون م ١‏ والله ما 
ل ا © ذكرء 
)١(‏ تفسير الطبري 5/50 وما بعدها ) الطتتيري 0 4 5 
بعدها )00م “دار "امعازّف-2-« ذكز بقية ما كان في السئنة الثانية من الفخنرة » ) 
.صحيح مسلم ( 50/5 وما بعدها ) , تفسير الطيري (؟//17؟؟ وما بعدها ) ٠‏ 
00 عدي الطري 0 لد المختويي 1150 0 اسار 
ش م260 ل رحصه|كا آ0, الإعصط 0007 


(9؟) تفسير بر الطبري ) ا ) »أبن سيد الناس | » عيون ( 590/١‏ وما 
#بعدها ) ' 0 
(5) ابن سعد . طبقات ( 551/١‏ وما ا ».اليعقوبي 7١2/50‏ ) 
«النجف »2 الناسخ والمنسوخ (؟5) ء «حاشية على أسباب النزول . و 
,260 .8 رصمهاذا! عه 3557 رع عوطد 


ل0*©ة مده 


دلك البي > ل م 
اثانهم كانواة يقولؤن : ا ا 55 
2 0 0 ا رك 

ش “وقن أبننا” 5-7 سر كنع امنيا عسي لدي 
.فكان في 1 لتوجة اليها'امنتمالة لقلؤبهم التكونوزا“ألحرص:على: الصالاة اللها.ه. وكان » 
ل ا م 0 
انتما أحَب “ذلك للجضغ “عله "الوجور ع ويا ماف إل لبر مااع 

“وقد اتخدنغ لمحوثيل القشسللة تشناؤلا”' بين أهل المدينة عزنا الأنساب فسن 
نذت“* ألى نذا التحويل"6وأسخد' البهودوالمنافقون : يتقو لون. الأقاويل »: بل عجب 
المسلمون أنفسهم ' منه #“واضنار وآ ف حيزة!' ومححلة >« سجتئ ارتد هما ذكر. وجمال 

ف أسلم وانبع زسول :الله #:صيئ' الله عليه ,وسلم © #واظير كتهين 
اخحن المنافقين من أخل .قالك' 'نفاقهم: ». وقالو!. ؟' ما نبال “محمد بحو لنا. مرة :الى مهنا » 
«ؤنرة الى هنا 5 وقال الشلمون”فيمن مضسد: بن .اخوا: نهم المسلمين © وهنم 
يضلوق 'تيحو- بت المقدبين + بطلت أغمالنا وأعهالهم 'و:ضاعت: ٠‏ بوإقال المشير كون. : 
“حير محمد في دينه » فكان ذلك فتنة للناس وتمحضاً: للمؤمنين ' ٠‏ فلذلك: فسال 
حاخ” ثناقة اا اي ص ا اليتوين 
ابنقلب*علن عقسه” “1م ود ا 
ش 'وجاء عن «"قتاذة »: أنه « قال ا ا 
“ الأنصارا.“نحؤ نت المقشن حولين قبل قدوم انبئ. الله »متلق الله علينه ولع > 
توصلى .نبي الله ٠»‏ صلى "الله علب وسلع > بعد قدومه المديئة مهاجراً نحو بياث 
القدس سبعة عثسر شهراً » ثم وجهه الله بعد ذلك الى الكعبة البيت الخرام > ققال 


لق تفسير الطبري ) 0/1 )أ هبة الله بن سلامة عاسم واشوع 
:5 وما بعدها ) « حاشية على أسباب النؤزؤل م ٠‏ * 5 
(5). تفسير الطبري .(.؟1*/5 ).ء تفسير الطبرمئ. ( 597/5 ) ٠‏ 
(). تفسير الطبرسي (9/9؟؟) ٠‏ ش 2 
(5) تفسير الطيري (:8/1 ) *.. 
امهم 


في ذلك قائلون من الناس : ما ولاتهم عن قبلتهم التى كانوا عليها 8 لقد اشناقه 
الرجل الى سولده : قال الله عز وجل : ( قل : لله المشسرق والمغرب © هذى ماه 
يشاء الى صراط مستقيم ) ٠‏ فقال أناس لما صرقت القبلة نحو البيت الحسرام : 
ليف بأعماانا التي كنا نممل في قبلنا الأولى ؟ فأنزل الله عز وجل : ( وما كان. 
ليضع ايمانكم )511 ٠‏ 

وجاء مثل ذلك عن « السداي  »‏ اذ قال : « كان اللي » صلى الله عليه 
وسلم > يضاتي قبل بيت المقدس > فنسيختها الكمة .* فلا تووجه قبل السسحجة 
الحرام > اختلف الناس فيها » فكانوا أصنافاً » فقال المنافقون : ما بالهم كانوا على, 
قلتهم زماناً م تركوها وتوجهوا. الى غيرها ؟ وقال المسلمون : ليت شعرنا عن, 
اخواننا الذين مانوا وهم يصتون قبل بت المقدس » هل تقيل الله منا ومنهم 
أو”لا ؟ وقالت اللهود : ان محمداً اشتاق الى بلد أببه ومولده » ولو انيت على, 
قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذى نننظر ٠‏ وقال المشركون من أهسل 
مكة : تحبر على محمد دينه » فتوجه بقبلته اليكم » وعلم أنكم كنتم أهدى منه » 
ويوشك أن يدخل في دينكم لككاى 

وقد روى « ابن جريج » أن « ناساً ممن أسلم رجموا فقالوا : مرة ههنا , 


ومّرة ههنا ٠‏ فان قال لنا قائل : أو ما كان الله عالاً بمن ,تع الرسول ممسن, 


قلب على عقسه الا" بعد اماع المتبع وانقلاب المنقلب على عقسه » حتى هال :ما 


نملنا الذي فعلنا من "تحويل القبلة الا: لتعلم المتبع رسول الله » صلى الله عليه 


وسلم من المثقلب على عقبيه + قبل : ان الله جل” ثناؤه هو العالم بالأشياء كلها 
قبل كونها 6©# »هي الى 

ويذكر المفسرون أن « النبي لما وال الى الكسبة ء قالت اليهود : ان. 
محمداً اشتاق الى بلد أببه ومولده » ولو ثبت على قبلتنا لكنّا نرجو أن يكون هو 
جاق ا را ا ا 


6١‏ تقسم الطبري ( 8/9 ١‏ ؟١)‏ ء « وقالت اليهود : اشتاق الى بلد 


زقة تفسير الطبري ٠)١16 53/5١‏ 
9) تفسير الطبري 9/19١‏ ) * 
ب باهم - 


مسسس ميد نمه دسجب جد سجس سس مسح سس ممصم و و و ا 0 


ساحنا الذى تنتطر > » فأنزل الله عز” وجل مهم : ( وان الذين اونوا الاب 
لبعلمون أنه الحق من ربهم ) الى قوله : ( ليكتمون الحق وهم يعلمون''') ٠‏ 
وائما ننى جل ثناوء بذلك أن النهود واللنصارى لا تجتمع على فلة 
واحدة مع اقامة كسل ححزب منهم عل ملتهمه٠‏ 
تال تعالى ذكرء للبسّة محمد > ضلى الله عليه وسلم : يا محمد لا تتسمر تفسآك 
درضا هوءلاء اليهود والنصارى > فانه أمر لا سبيل اليه » لأنهم مع اختلاف مللهم 
لا سيل لك الى ارضاء كل حزب منهم من أجل أنك ان انبعت نعت قلة الهود 
أسخطت النصارى > وان اتمعت قبلة النصارى أسخطت اللهود » فلدعهالا 
.سيل الله » وآدعهم ما لهم السبيل اليه من الاجتماع على ملدلك الحتفهية 
؟السلمة وقبلتك قبلة ابراهيم »""؟ ٠‏ 
المحراب 

وفي صدر المساجد > محاريب تدل على انحاء القبله ٠‏ يقفا أمامها الامام 
حين يوم المصلين ٠‏ وهي تتجه كلها نحو مكة ٠‏ وقد وردت لفظه ه محراب » 
في القرآن الكريم : « فنادته الملائكة » وهو قائم يصلّي في المحراب7 » ٠‏ بمعنى 
مو ضع العادة » وصدر الو ٠‏ وبهذا المنى وردت الكلمة في لغفة 
الحاهلين ٠‏ 

ولفظة « محراب » لا تستعمل بمعنى الاتجاه نحو مكة بصورة مطلقة > 
انما خصصت بهذا المكان المُْعّلم بعلامة ميزه عن جدران المسجد يشير 
الى جهة الكعة ٠‏ وقد تفن فمما بعد في عمل المحاريب + وأما القئلة » فتشمل 
اللحراب والمكان المتوجه الله للصلاة0*؟ ٠‏ 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى أن أصل الكلمة غير معروف ٠‏ وأما ما 

٠ )١5/1:( وما بعدها , تفسير الطبري‎ ١55 البقرة , الآية‎ )١( 

9) تفسير الطبري )1١5/1:(‏ * 

9) آل عمران, الآية لإ 2 9؟ . 

٠ )١١١ ( المفردات , للاصفهاني‎ )5( 

(ه) مقردات , الاصفهاني ( ٠ ) 5٠0٠‏ 

مهمد 


0 0 3 
. 1 7 
: : 5 ١ 1 8 : 

ا ل ا ا 0 ند 3 

00 


دم اليه يمضهب وض ,ملماءإلة من أنها.من أسل ٠‏ وحربة ») أوأه حريب ‏ 
أو خخ رأفصل :عد مي حجنو ...هبو « ومكرابدة نويه < مدروان > اد 
ف الحيشية بننى ب امعد ب..» في آداء لا يمكن التأكد منها الا 1 


# يان 


1 -5 -000000 5 55 4 00 0000 ولو 1 95 كد 0 
0 32 4 
لم 0 3 0 0 ا مه 00 0 اه 
ام : 
: 0-6 4 5 
ٍ 3 : 7 
0 1 3 مع م5 : 


3 َك 1 0 ١‏ 00 م 0 2 
الفاتحة ق الصبنادة ‏ 2 
و٠‏ 0 5 ا 0 

0 


الفاتئحة في الصلاة ركن من أن كان الضلاة على أكثر الأقوال » روى عبادة. 
بن الماك : *الاأصلاه ل لم يشر -فنها بفائحة"الكنان © + 'ولاوى :"أو حرزيرة » 
قبل ضلؤة لم يقرأ فيهاً بفائحة الكنات »فهي انخداج » ٠‏ .وما دام لنت 
الناتحة ركناً من أركان الصلاة © فان 'الذهن 'لينصرق الى | أن ن نزولها "كان مستشع 
زول الأثر بالطلاة في "نوم وان و 0 


ولكن, .سورة الفاتئحة إسورة نزلت بعد نزول الوحي بأمد ٠‏ 000 


وقيل : مدنية » وقيل : مكية مدنية ٠‏ ولا يعقل لذلك أن تكون ركنا من أرك دكا 


انضلاة إلا" بعد نزولها ٠‏ وقد ورد « أن جبريلٍ حين حولت القبلة أخسبر 

رسؤل ال > صل الل عله وك » أن النائحة .ركن. في الصلاة» + وين 

نعرف أن تحويل القبلة كان بالمدينة وفي السنة الثانية بعد الهجرة على أغلبب. 

الأراءة» فقي أن .يكون جعلها ركناً من أركان الصلاة » في هذا المهد » لو 

ا الع تل امام 
َِ حلرضة 7 

صلاة بغير فاتحة » 0 


35 


9 ا 7 
بل 4 343.000 .8 بمماموطك 


9) راجم كتاب اسباب التزؤل 1١99‏ وما بعدها 7 ٠‏ 
4ه سلس 


١ 1‏ ث 5 1 24 ١‏ 00 5 
5900-0 ا 0 ا ا ا ا 1 ا ا ا 3 
3 * وه 5 8 
رت ب ري هل ايه قي ا لصبا ره و اتن وكام وم 1 ا 
غك :53 م : : د 0 3 
ا 


0 لا بحوز د ف آثثاء الصلاة. 6 ل ا 0 5 لبعيده وبتقسر به 
اله فلا يجوز له أن يكلم أجداً أو يرد:.على كلام أحد ٠‏ واذا كان الانسان 
لأ يكلم أحداً وهو في حضرة ة انسان عظيم » فكيف يسمح النفسه بأن' يكلي. ٍ 
انُسانا أآخر وهو في عبادةٍ الجالق العظيم ٠‏ وقد أقر |الاسلام ذلك 0 
المسلم بعد حين من نزول الأمر بالصلاة + وذلك اما قبل الهعجرة وامًا بعدهما 
لاختلاف العلماء في وقت نزول الأمر , بمنع الكلام في الصلاة ٠‏ 

أما قل نزول الأمر بتحر يم ا في الصلاة » فقد كان المصلون يرداون 
السلام على من يسلم عليهم » ويكلمون من يكلمهم ويقضون بعض حوائجهم »> 
لابرون في ذلك حرجا » حتى نزل الأمر بالتحريم ٠‏ 

ودد « عن زيد بن أدقم > قال : كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول 
ا » يكلم أحدنا.ضناحه في الحاجة حتى نزلت مذه 
لآية : حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى > وقوموا لل فاقين 4 فامن سينا 
0 « عكرمة في قوله وكوموا للة#امن قال : كانوا 
يتكلمون في الصلاة يجىء خادم الرجل اليه وهو في الصلاة » فيكلمه بحاجته 
فنهوا عن الكلام ٠2376‏ 

وكانوا يردتون السلام على من يسلم عليهم وهم في الصلاة ٠‏ فورد عن 
٠‏ عبدالله بن مسعود » أنه « قال : كنا نسلم على النبي » » صلى الله عليه وسلم » 
قبل أن نهاجر الى الحبشة » وهو في الصلاة » فيرد علينا ٠‏ قال : فلما قدنا 
ستمع عله للم يري علي علي » تأخذنى ما قرب وبعد » فلمنا سلئم : قال : اتتني 
لم أدد: عليك الا أني كنت في الصلاة ة وان الله يحدث من أمره ما يشاء » وان 
مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ا 
إدلق . تفسير الطبري:( 504/1 ) » تفسير ابن كثير ( 2714/١‏ 


0 تفسير ابن كثير ( 595/١‏ 4” تفسير الطبري 805/901 ) 
660 لس 


وقد اختلف العلماء في وقت نزول الأمر بتحريم الكلام في الصلاة ٠‏ فرأى 
.حض منهم أن الأمر بالحرمة» كان فيالمدينة »وذلك لأن الآرية المذكورة التى حرمت 
بالكلام هي آية مدنية > فتكون الحرمة اذن بعد الهجرة » وذهب بعض آخر الى 
أن الحرمة كانت بمكة » وذلك لا ورد في حديث « عبدالله بن مسعود » ٠‏ من 
أن الكلام والسلام كانا مباحان في الصلاة » بمكة الى حين » فلما عاد من هجرته 
:الى الحيشة » وزار الرسول وهو بمكة قبل أن ,يهاجر الى المدينة » وجده ينهى 
-عن الكلام أو رد السلام فى الصلاة ٠‏ .فيكون نزول الأمر شحر يم الكلام في 
!لصلاة بمكة > وذلك قبل الهجرة بزمن لم ,يحدده العلماء بوجه مضبوط!" ٠‏ 


مس )سس و 


٠ ) 585/19 ( )ء تفسير الطبرى‎ 595/١ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
افذا'‎ 


الصلاة وتحريم الخمر 


الخمرة من أطبب الأشاء عند العرب ٠‏ فكانوا يفرطون في شربها » 
.ويشلون علها اقبال الناس على شرب « الشاى » عندنا فى هذه الأينام ٠‏ تقد 
كانت حاتهم ححاة فاسية » ومشاكل المصشة عندهم صعبة شديدة » والفراغ فسى 
:الحيياة اليومية طويل »> والفقر هو الغالب عليهم » فاتخذوا من الخمرة سسا لقتل 
الفراغ وللتغلب على هموم الحياة ٠‏ فصارت من نم عندهم أطيب شىء ينسيهم 
واقع ما هم عليه من سوء حال + روي عن قتادة : « اليس للعرب يومئذ عيشس 
أعحب اليهم منها 27 , 

وقد كان المسلمون يشربونها كالجاهليين» طيلة عهدهم بمكة » وحينا مسن 
هجرة الرسول الى المدينة ٠‏ فكانوا اذا دعوا الى وليمة » كانت الخمرة في رأس 
قائمة ما يقدم للضيوف » وكانوا اذا نزلوا على أحد » وأراد مضسفهم اكرامهم قدام 
نهم ها عنده منها » لم ,يجدوا في شربها حرجا » لأنها كانت شراباً ماحاً » مثل 
الأشربة المباحة الأخرى ٠‏ ولكن قوماً من الجاهليينومن المسلمين وجدوا في 
.شربها أذى ومضيعة للعقل والمال » ومفسدة تفسد يبن الصدريق وصديقه » لذلك 
امتتعوا عن شربها وتفاخروا بامتناعهم عنها » وعابوا من كان يششربها » لما يصدر 
منه في سكره من لغو وهجر وعمل قبيح » وأفمال مضحكة لا .يصح صدورها 
.من أنسأن يحترم نفسه » ويقدر شخصته ٠‏ 

ذكر عن علي بن ابي طالب أنه دخل على رسول الله » وعنده زيد بسن 
حادئة » فقال له رسول الله وقد بدا الغضب في وجهه مالك ؟ فقال : ,يا رسول 
الله » والله م1 دأيت كاليوم قط » عدا حمزة على ناقنتى افاجتب اسلمتهما وبقر 
خواصراهما » وها هو ذا في ببت معه شرب ٠‏ فدعا رسول الله بردائه فارتداء » 
ثم انطلق بمئى ومعه علي وزيد حتى جاء الباب الذى ديه حمزة » ناسستأذن 


() تفسير الطبري 5١2/91‏ )2 . 
الام د 


تأذنوا له » فاذا هم شرب ىوضفة تختيهوى” « فطفق. رسوله الله يلوم حمزة ة فيمدك 
فعل » فاذا حمزة 3 بده عاد م فر حتره الل رسول القه6سق الله عليه 
وسلم > ثم ,صعب النظر الى ل.كيتيه ثم صعد النظر الى سراي » ثم صعد ,التر 
إلى وجهه ٠‏ فقان حجيزة 5 ٠‏ فعرف ارسول الله » صلى. 
ف عليه ويلم ».أيه تمل كص بيمول ال »لي اله عليه وبا ؟ “على 
عقبيه 'القهقرى > .وخرج ؟(27 ٠‏ | 1 
1 .وقد أحدثت الخيرة. ل ا ونوع مفاجراته 
وخصومات بين المسلمين بسب مسكرهم » وتغلب الخمرة ة على عقولهم > وأدت 
الى عراك هدد مجتمع المديئة بالانقسام وبالتقائل بسبب النزعات القبلية ٠‏ مما حمل 
عقلاء القوم على أن يسألوا الرسول في أمرها وفي أمر اليسر الذي كان شرا 
كذلك ء ويرجون أل “أن ليقول كلمثة في ذلك م لأ نسيما بعد اتصاز الاسلام عليه 
أعدائة 9 واتخاة اعدائه كل الوسائل لدحره » وفي رأسها اثارة الفرقة بين 
المسلماق > وقد' ولعت حوادك عديدة امن هذا القسل أشار اليها أهل لاير060" 7 
قل أأثر من ال يعاق ماحل فت + كان تحريمها في لآم أثالك ٠.١‏ 
وكا مما دكن : أن « عُمر بِنْ الخطاب »كان يقول وهو فيالمدينة : «اللهم 
ين لاي الخلن يالاعاقا «وأنه ذكر لرسول الله مكروه عاقبة شربها » وبأل 
الله تخريمها > وأن, اناس من أهل المدينة كانوًا يشربون الخمر ويأكلون اميس 
أنوا الْرَسْول فسألوه عن ذلك © « فأنزل الله تعالى : يسألونك عن الخمر والميسر». 
قل : فيهما اثم كبير ومنافع للناس » واثمهما أكبر من نفعهما ٠‏ فقالوا هذ! شي : 
جاه فد وخفة + تأكل لكر ونسزت لخدن واستحقن فق لك مدق أت 
جل ضلاة المفرب > فجمال .يقرأ قل يا"أيها الكافرؤن + أعبد ما تمبدون » ولا 
أت عابدون ما أعبد » فجمل لا يجواذ :ذلك ولا يدري ما يقرأ ٠‏ فأنزل الله : :يا 
أيهاءالذيخ آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم سكازئ » فكان الناس يشربون اللخمن 
الك سسا 0 


5 
4 


83 أملحيح مسلم (:80/3 وما بعدها ) ٠‏ 
زفقف « كانوا اذا سكروا وثب بعضهم غلى بعض وقائل بغضهم بعضاً » > 
تفسير الطبرى 0 / ٠‏ غ60 0 
6ه - 


0 م 0 م د 0 00 1 000 او ل الوا 2 3 3 
3-3 7 00 : 6 
ىنم ؤنت 1١‏ ةج ه فَتتَدَعون ها مساو الكارء لوهم أيسلتون أمنمنة 


#ولون + فلم ا و١‏ كذالك يتتى أنزّل »الل زتتالى :“أنننة التخمز» لير والأضابك 
والأزُلام *. الى قؤله” فهل “1 شم منتهؤن8 فقالوا '*” أتنهينا: نيا زبة ٠‏ ؤقال اعنرئان,ة 
نزلت هذه الآبة إستبب سعد بن أبي”"لاقاض > ذلك “أنه كان .لخن" بجلا” :عل 
نتراب هما قضربه صاخبة بلحي جما » فقزر” أنقه © فتزلت'فيهما »97 .. 

* ”. وذكر أن الثائق تنا كتألواالرسولة أن“ مين الله أنه في الخس:+ فألد رقب 
تتألونك”غن “العخمر والمسرٌ >" قالؤا ستول الله د عتكا تتتفع”بهنا كمسنا قنال 
الله تالح + > فلسكت” عتينم**“وقَالوا “نما تحرثنا ا علينا ‏ اتمعنا 
قال ؟ فبهنا ام كيين :ومناقع للناش' + فكانوا يشربوق الحم ». كن توت 
الام صلى “داجن تن المهاجتزين آم أصخابة في المقزب* فتخلظ في قرا مشلا 
فأنل الله-لبة” أغلظ من “أيه الخينآمنوا لاتق ربوأ الضلاة وات متاق 
ختن “نعلتوة “هه تقولون > فكان النائن:' شزؤن ب يأ أحدام الشلواو مو 
مضق" > وقالوا : نا زنشسؤل الله انا لا تتتمرننها قرق: الطالاة' فنشكث غنهل”. ٠‏ فكان 
منادي: ونسؤل: الله > اذا قال : حي" على الضلاة ‏ نادى 'الأيقرين ااملاة 
كران مه به ختى أخحداث حاذث أذى الى نزول ”” 5 با أيها الثنين آمنوا انما خسار 
والكنسر :والأنصان والأزلام. رجس مرخ عمل" السظان + "لاحو هه قال 
00 ال ٠‏ ام اكير" 1 
ب اوقد ذكر بعط عض الرواة * أن “نتبب نزول الخرّمة » هوا بسب تهنا 

«,.سعد بن ابي وقاص » مع أنضاري 6 بسبب غلية الخمرة ا شر 
0 "من الأنصار ضنغ طعاماً » فدعا قوما من المهاجسرين م 
فشربوا الخمر حتى تتشوا > فتفاخرؤًا * « فقالت الأنصار “نحن أفضل وثالت 
لس ما إن الطزفين ٠:‏ وذكر بنض. آخر « عمسن 


٠ تفسير الطبرى (فؤففة 2 أسباب النزول دنا ومابعدها)‎ )١( 
سورة المائدة » الآبة‎ 5 


(9) تفسير آبن كثير 55/9 وها له : هم . 
(5) تفسير الطبري ٠. )91١9/9(‏ 7 
دهم ب 


ا ا ل ل ال ال 


ابن عناس» قال : انما تزل تتحريم الخمر في قيلتين من قائل الأنصار » شريو > 
لما أن ثممل القوم عيث بعضهم بعة » فلما أن صحوا جمل الرجل يرى الآثر 
-نواجهه ورأسه ولحته » سقول : صنع بي هدا اخي هلان ٠‏ وكانوا اخوة لسى 
حتى ونعت الضفائن في قلوبهم » فأنزل الل تعالى هذه الآنية10» ف 

ونذكر رواية أخرى » أن سبي تحريمها » هو ان رجلا أخذ به السكر 
أخذه » فجعل ينوح على قتلى بدر > فبلخ ذلك رسول الله > فجاء فزعاً جر 
رداءء من الفزع حتى انتهى اليه » فلما عاينه الرجل » رفع دسول الله تيا 
كان بيده لبضربهاء قال أعوذ بالله من غضب الله ورسول الله ء لا أطسمهسا 
بدا » فأنزل الله تحريمها'؟؟ ٠‏ وفي رواية أن ٠‏ الآية نزلت في أنياس من 
أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » كانوا يشربون الخمر ويحضحرون 
الصلاة وهم نشاوى » فلا يدرون كم يضلون ولا ما يقولون في صلاتهم ا 

ولا نزل الأمر بتحريم الخمر » ال رسول الله : من كان عنده من هدم 
الخمر شيء فلأتنا بها » فجعلوا يأنونه بما عندهم منها » وجمعوء > ثم فال رسول 
الله : أتعرفون هذه ؟ قالوا : نسم يا رسول الله هذه الخمر ٠‏ فال : صدفتم > ثم 
فال : فان الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وسامها وحاملهد. ا 
.المحولة البه وبائمها ومشتريها وآكل ثمنها ٠‏ ثم أمر فأريق'ما جمع من ذلك 
اقبي 

وفي كتب التفسير والحديث > أن الخمر 8 حرمت »> نادى اللادي في 
كك المديئة : ألا ان الخمر قد حرمت »> فأهرقها من كان يشرب انذاك ٠‏ كان 
فوم يشربون في ببت أبي طلحة » يسسقيهم أنس بن مالك » وهو أصفر 
الموجودين > وكان في الموجودين أبو طلحة وأبو دجانة ومعاذ بن جل وأبو 

* )88/9( تفسير ابن 'كثير‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى (9:/١١5؟)‏ * 

أسباب النزوال )١١9‏ * 

(5:) تفسير ابن كثير (/480) * 

ب عل سه 


أيوب وسهيل بن بيضاء وأبو عبيدة وأبي بن كمب »> فلما سمعوا صسوت 
النادي ينادي بالتحريم » أمروا بالخمر فأريقت وكفّوا عن الشسرب20 ٠.‏ 

وكان نزول الأمر بتحريم الخمر في السنة الثامنة من الهجرة على ما 
.يظهر ٠‏ روي عن ٠‏ ابن عباس » أنه قال : « كان لرسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » صديق من ثقيف أو من دوس » فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها 
اليه » فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يا فلان أما علمت أن الله 
رب انام 


سسسب ل لس لجس () سول سسسب 


):0( صحيح مسلم 85/١(‏ وما بعدها) ٠.‏ 
(9) ابن كثير 0 ٠‏ مسند الامام ابى حنيفة )١90(‏ , الحديث 


وما بعدها) ٠‏ 
اأآ اب 


.هببلاة الجمعة. ‏ 


ع مهو 4 دري نل د كاي م ع ل المي د عاد و اوه 
. 0 تبي 0 


و 


ا 00 7ك 
الات علاة الجمعة » في بني سالم بن عزف > ببطن وادر لهم : وادى رانونا » 
: وكابت ن هم الجبمة أول جمعة جييعها رسول الله في الإسلام ٠‏ فخطي في هذه 
ل ل يل , فتكون صلاته هذه أول جسبيلاة 
جمعة أقامها > وكون قد اقيمت في ألسنة الأولى من الهجرة > وذلك قبل دخولبه 
« يثرب » ه وتكون خطبته هذه » أول خطبة جمعة في الاسلام ٠‏ 


هذا ما ترويه الأخار عن مبداً صلاة الجمعة ٠‏ وقد وردت أخبار أخر 
تذكر ناسعن بن زرارة » كان يصلي بأصحابه في المريد » وكان 0 
مجداراً ليس عليه سقف > ويجمع بهم فيه الجممة قبل مقندم الرسول؟" ٠‏ 
« وروي أن الأنصار بالمدينة اجتمعوا الى أسعد بن زدارة » وكيته أبو امامة »> 
وقالوا : هلمنّوا نجعل انا يوماً نجتمع فيه » فنذكر الله ونصلي » فآن ليه ود 
السبت » وللتصارى الأحد > فاجعلوه يوم.السروابة » فصلى بهم يومئذ ركعتين ) 
إوذكرهم » قسموه ه يوم الجمعة لاجتماعهم فيه » وأنزل الله تعالى آية الجمعة ٠‏ 
ع رن ينا د الاق يقد ابي :10 وريد تحر ار فسن 
« عبدالرحمن بن كعب بن مالك » قال : كنت قائداً أبى حين كف بصره > ذاذا 
خرجت به الى الجمعة فسمع الأذان لها استغفر لأبى أمامة أسعد بن زرارة » 
فكنت حينا أسمع ذلك .منه > فقلت ان عجزاً أن لا أسأله عن هذا » فخرجت 


)203 الطبري 2551/9 م دار المعارف »> م تقسستير النيسابوري 
(35/928) « حاشية على تفسير الطبري » »2 ابن قيم الجوزية ,2 زاد المعاد 
)551/1١(‏ » ابن سعد 2 طبقات د . ابن سيد الناس ٠‏ عيود 
الآثر ١ + )١95/١(‏ : 
(؟) ادبن سعد 2 طبقات” 03200 : 
5 رم تفسير النتسابود ري كرتم «وحاشية على تفسيرن الطبري» . 
اسل لا 


به كبا كنع أخرح + فلمااسيم الآذان للتجسمة استتقن اله6 فقت تحت 
رايت اإستغفارك لاسعد أبن زدارة كلما تشمتت الأذان؛ نوم“ الجمنعة ؟ ويل ١١‏ أكا 
كان ,أسناد أول من جمخ تا بالديئة قبل مقدم'رمتؤك ”اليا حننى القه علييسته 
0 ال لل بت الترواو انس 
كم كنم يومئد ؟ قال أدبسون رجلا 6" 3 ٌ عي 
ودر + أن اك جممة في الاسام بعد جعة وول الهم لجممة الجتممسث 


0 


بجو انى قرية من قرى الببحرين من”قزى عبد القنلن 657 ' 

وزوى أبن سعد » رواية أنخرى عن مشأ ضلاة اللجمعة » ذكن سئدها » 
"وقد جاء فيها : أن : 5 ملطتعب بن عَلمير» «اكان أن الأنضان في ذور متم 
'ازتبائلهم > بقبدعوهم الى الاشلام » ويقتشرناً علقم القسرآن # نسم الربجثل 
'والرجلان » حثي ظهر الأسلام > وفنا في' دور الأنضثار كلها والعوالتسي لا 
0 الله وهي ؛ حندمة ووائل ؤواقق 4 و كان همضغل يقر هلم 

الفرآن ويعلتميخ' اا ل ين 
الي ةرك لبه : « أنظرة: من الوم الذى خهر فنه'اللهشنود 
لسستهم ٠‏ فاذا زالت الشمس > فازدلف الى الله فيه بركعتين » واخْطب فيهم 0 
'اتجمّع بهم مصعب بن عمير فيا دار سنعد بن خيئمة > وهم 'اثنا غشير رجلذ» » وما 
البح لهم .يومئذ الا" شاة > فهو أول من جمع في الاسلام جمعة 08 , ش 
0 اكما ذوان دواية أخرى يرفعها الى ابن جريج عن عطاء» » اذ" قال : 
” أول من جمّع بالمدينة رجل من بي عِبدالدار » قال : قلت يأمر النبي > »صلى 


الله عليه وسلم > قال :نلعم »اقمها ؟ قال سففان : يقول هو مصعب بسن 
الى 


6 في كاي 0 : أن ١‏ 0 مصعب سن عمسير "2 كات ” هِوم الأوس 
)١(‏ أبن قيم الجوزية 661 . ْ ٠‏ 
4 تفسير النيسابوريٍ 00 0 حاشية على تفسير الطبر 3 " 
هع أبن سعد » الطبقات 2 0 7 بعدها. ا . 

52 0 


“1 ا و ا الي ل را ل 


والفزون #الألن الللا نيلمع سن اناوه كارع ابيز رسكم هذا اردع 
مصب أول جمعة في الاسلام قبل قدوم الرسول الى يثرب > لأن الرسول لم 
يتمكن من اقامة الجمعة بمكة » أمرهم باقامتها بالمدينة وروى عن * ابسن 
كوه نم كت لاسي اماد ع لطن الوم الفا 7 
الهود لسبتهم » أي اليوم الذى يليه يوم السبت > فاجمعوا نسادكم ‏ قاذا مسال 
اانهار عن شطرء فتقربوا الى الله تعالى بركمتين « » فجمع مصعب بن عم له 
عد ارالك ومسل تعمد ارو بير عل ال ىلا00 
وتذكر هذه الرواية أنه ه اشتهر أن أول من جمع بهم أسعد بن زرارة » دضي 
الزه عله + ولا مخالفة » لأن مضب بن عمير غ رضي الله عنه > كان عند أ بسي 
أمامة أسعد بن زرارة » فكان هو المعاون على اقامة الجمعة » ولولا أسمد ببن, 
زرارة ما هدر مصعب على اقامتها » وهذا لا يناي أن الخطيب والامام هو مصمسبه 
بن عمير » فنسب اقامة الجمعة تارة لهذا » وتارة لهذا '» قل انهم أقاموا الجمعة 
باتهاد متهم + من فين أمن من التي + شى الله عله ومسل ».هذا غليسع 
مردود» 0 

وهذا التعدل هو محاولة للتوفيق بين الروايتين : رواية أهل المدينة الي 
تنس اقامة الجمعة الى « أسمد بن زرارة » وهو من سادات يثرب > ورواية أهل 
مكة التى تنسب اقامة صلاة الجمعة الى « مصمب بن عمير » وهو منهم ٠‏ وذلك 
أن أهل كل مديئة كان يتعصب لمدينته » ويريد لذلك أن يلحق فضل افامسة 
صلاة الجمعة به » كما تعصصوا في أمور أأخرى لم لها من فضل ومنزلة قفي 
الاسلام *٠‏ 

وقد أشير الى صلاة الجمعة في سورة الجمعة : ( يا أيها الذين انوا اذا 
نودي للصلاة من .يوم الجمعة » فاسموا الى ذكر الله )!© م وسورة الجمعة مين 
السور المدسة ه وكانت الآية قد نزلت » لأن تجارة كانت قد قدمت من بلاد 

؟) سيرة ابن دحلان ( 5080/١‏ ) * 

9) سورة الجمعة »2 الآية 9 ٠‏ 

5 17 


'اتسأم برأسها « دحية بن خليفة الكلبي » أو غيزه تحمل زيتاً أو طعاماً » وكان. 
رسول الله يخطب يوم الجمعة » فلما سمعوا بها » جعلوا يتسللون ويقومون 
النها » خئية أن يسبقوا اليهاء فتباع » حتى بقيت منهم عصابة ائني“ عشاسسر 
رجلا وامرآة ٠‏ وكانوا :اذا أقبلت العير.» استقبلوها بالطبل والمزامير والكير 
والتعفيق .+ فلن بسن .رسون لهال امصلين وقد انفضوا من حوله » عنفهيم., 
روبخهم » ونزل في حقهم ما نزل في الآية من مرك الببع حالة صلاة الجمعة الى. 
توله : ( واذا رأوا تمجارة أو لهواً انفضوا الها وتركوك قائما » قل ما عند الله. 
خير من اللهو ومن التجارة » والله خير الرازقين )230 ٠‏ 

وكان رسول الله « اذا صعد على المنبر سللم > فاذا جلس أذان المؤذن 6. 
وكان يخطب خطبتين ويجلس جلستين » وكان يشير باصبعه وريؤمن الناس ©. 
وكان يتوكأ على عصا بخطب عليها .يوم الجمعة » وكانت من شوحط » وكان اذا' 
دطب استقيله الناس بوجوههم وأصغوا بأسماعهم ورمقوه بأبصارهم » وكان. 
يصلى الجمعة حتى تميل الشمس » وكان له برد يمني طوله ست أذرع في 
ثلاث أذدع وشبر » وازاد من نسج عَلمئان طوله أربع أذرع وشبر في ذراعين. 
وشبر > افكان بلبسهما في الجمعة ويوم العبد > ثم ريطويان 202 ٠‏ 


3/98 ( تفسير الطبري‎ ٠» الآية 4 وما بعدهاا من سورة الجمعة‎ )١( 
وما بعدها ) » تفسير النيسابوري ( 58/58 وما بعدها ) « حاشية على تفسير‎ 
الطبري 0 تفسير ابن كثير 0 0/5 وها بعدها ) 2 الواحدي 1 أسباب.‎ 
مسند الامام أبي حنيفة ( */ا وما بعدها). عقود‎ » ) 55٠١ النزول ( ص‎ 
,)١85/١( آثار السئن 88/5 ) :ء تيسير الوصول‎ » ) 59/١ ( الجواهر‎ 

٠ ٠ » صادر‎ «١ ) 560١/١ ( هق طبقات‎ 

0-7 


ع و ا ا ل 00 


خطبة الجمعة 


دونت كتب السير والأخار نص أول خطبة خطبها رسول الله بصلاة 
الجمعة » وهي خطبته التي خطبها في ه مسجد يني سالم » » يوم صللى أول صلاة 
جمعة ٠‏ وقد راجعت نصها في الموارد المذكورة » فوجدت أنها مختلفة متباينة ٠»‏ 
ا ا ا ل لضن 
أيضاً ٠‏ روى « الطري » خطبته على هذه الصورة : 

4 الحم قا أحيده:وانتستة © واستففرة وأستهديه » وأومن به ولا 
قرو قاد وار كني موا لوو 117 كرو مويك ار 01 
.وأن محمداً عنده ورسوله » أرسله بالهدى والنور والموعظة ء على فثرة من 
الرسل > وقلّة من العلم » وضلالة من الناس » وانقطاع من الزمان » ودنو” من 
الساعة » وقرب من الأجل > من يطع الله ورسُوله ققد وشد > ومن يعصهما فقه. 
وى وفر”ط > وضل ضلالا” بدا ٠‏ وأوصيكم بتقوى ان نان لخن ما ا وضدي 
به | ' المسلم” » أن يحضه على الآخرة > وأن يأمره بتقوى الله » فاحذروا ما 
حذركم الله من نفسه > ولا أفضل من ذلك نصيحة © ولا أفضل من ذلك ذكراً » 
وان” تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافةمن ربّه » عون صدق على ما تبغون 
من أمر الآخرة ٠‏ ومن يصلح الذي ببنه وبين الله من أمره في السر” والعلانية.» 
لا ينوي بذلك الا" وجه الله » يكن له ذكراً في عاجل أمره » وذخراً فيما بسد 
الموت > حين يفتقر المرء الى ما قد”م » وما كان من سوى ذلك يود” لو أن بينها 
:ونه أمداً بعداً » ويحذركم الله نه » والله رؤوف بالعاد ٠‏ والذي صدق 
'قوله » وأنجز وعده ء لا خلف لذلك » فانه يفول عر وجل( ما يبدل" 
الفول” لدي وما أنا بظلاام للعسيد ) فاتقوا الله في عاجل أمركم وله فق اله 
والعلانة > فانه من يتق الله يكفر” عنه سيسّئاته » ويعظم” له أجراً > ومن بتق 
الله فقد فاز فوا عظيما ٠‏ وان تقوى الله بن و قي مقته » ويوقي عقوبته » ويوفي 
خطه » وان تقوى الله يض الوجوه > وبرضي مرا 6و برقع الدرجة ب 

هة- 


خذوا بحظكم » ولا تفرتطوا في جنب الله » قد علمكم الله كتابه » ونهسج 


الكم سسيله » ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين » فأحسنوا كما أحسن الله اليكم » 
.وعادوا أعداءه » وجاهدوا في الله حق إجهاده » هو اجتاكم وسماكم المسلمين » 


ليمارك هلك غنيك > وييحيا من نعضي عن بينة © ولانقوة اليا ٠»:‏ 


كه كثروا ذكر الله » واعملوا لا بعد اليوم » فانه من ينُصليح” ما ينه وبين 
الله يكلفه . الله ما ببنه وبين الناس > ذلك بأن الله .يقضي على الناس ولا .يقضون 


عله » وويملك من الناس ولا يملكون منه » الله أكر » ولا قوة الا" بالل 


:العظيم ل" 


وذكر رواة آخرون أن أول خطبة خطها في مسجد بني سالم كانت 


« حمد الله » وأننى عليه بما هو أهله > ثم قال : أمنا بعد > أأيها الناس > 
فقدتموا لأنفسكم » تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليداعن غنمه لبس له 
داع »ام لمقولن” له به ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه : ألم 
يأك رسولي فبلغك ؟ وآنبتك” مالا وأفضلت' عليك ؟ فما قدمت لنشسك ؟ 
هلينظرون بميناً وشمالا” فلا يرى شيا ثم لينظرون قدتامه فلا يرى غير جهنم » 


5 3 - 5 واس" 7 
فمن استطاع ان بقى وجهه من انار ولو شقه من ثمرة فللفعل » ومن لم رحد 


:فكلمة طببة » فان بها تجزى الحسنة عشسر أمثالها الى سبع مئة ضعف » والسلام 


على رسول الله ورحمة ال وبركاته فين ٠‏ 


وذكر « ابن و قم الجوزية » أن رسول الله « لم يكن يلس لياس الخطساء 


الوم » لا طرحة” 5 زيقاً واسعاً » وكان منيره ثلاث درجات” فاذا امستوى 


عليه واستقيل الناس > أخذ المؤذن في الأذان فقط » ولم يقل شيثاً قبله ولا بعده ٠‏ 


ناذا أخذ في الخطبة » لم يرفع أحد صوته بشيء البتة » لا مؤذن ولا غيره ٠‏ 
:ركان اذا قام ,سخطب > أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المثبر ٠‏ كذا ذكره عله 


٠ ) وما بعدها‎ 995/59١ الطبري‎ )١( 
يوجد‎ )991/١( وما بعدها ) , زاد المعاد‎ 53/١ ( ؟) المقريزي . امتاع‎ 
٠ اختلاف في بعض مواضع النص عما ورد في امتاع الأسماع للمقريزي‎ 
الاك ب‎ 


5 0ظ 0 ٠‏ وكان الخلفاء العلامة بعده يفعلون ذلك ٠‏ وكان. 
أحيانا يتوكأ على قوس » ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف + وكثير من الجهلح 
بعلن أنه .كان 0 اليف على المنبر اشارة الى أن الدين انما 0 بالسيف ©6. 
وهذا جهل قسح » من وجهين ؛ أحدهما أن المحفوظ أنه » صلى الله عليه 
وسلم » نوكا على العصا وعلى القوس ٠‏ الثاني أن الدين الما قام بالو حتي ٠‏ 
وأما السف »> فلمحق أهل الضلال واث لشرك » ومدينة النبي > > صلى الله عليه 
شل 2 التي كان يخطب ففها » انما قتحت بالق رآن > ولم تفتح بالسيف » وا 

وعادة ع ا 0 
الخطب في الجاهلة يأخذ المخصرة بيده » وهي ما , يتوكأ عليه كالعصا ونحوه » 
فلا يخطيون الا" بالمخاصر > وكانوا يعتمدون على الأرض بالقسي » ويشسيرون 
بالعصا والقنا » ومنهم من كان يأخذ المخصصرة ة في خطب السلم » والقسي في. 
الخطب عند الخطوب والحروب”” ٠‏ 

وكان حكتام العرب في الحاهلية يستعملون العصا عند جلوسهم للحكم بين. 
انس » وكانوا يجلسون على منبر أو سرير > وقد عرف ه ريعة بن مخلثتن » > 
أو أبوه « مخاشن » بذى الأعواد » وذكر أهل الأخار أنهما انما عرفا بذلك لآنهما 
أول من جلسا على منبر أو سرير في أثناء النظر في القضاء بين المتخاصمين * 

: وطالا قرأنا عبارة ‏ وهو ممن قرعت له العصا » و « ان العصا قرعت لذي 
الحلم » أو ه أول من قرعت له العصا عامر بن التكّر ب السَداواني 6 .ع 
ووجدناها تلازم ذكر الحكام » تلازماً يدل على أن العادة العربية القديمة كانت 
استعمال العصا أو القوس > لا السيف حين الخطبة أو النظر في أمر من أمور 
الناس > وأن الرسول ومن جاء بعده من الراشدين توكؤوا عل العصي لا 
السسوف ٠‏ 


() زاد المعاد (١48/1ة) ٠‏ 
0) بلوغ الأرب ( ١9*/9‏ ) * 
5 بلوغ الأرب ٠» 5313/1١‏ اليعقوبي ٠ )511/١(‏ اللسان (059153/5 2. 
تاج العروس ٠ )55٠/:9(‏ 
.++ ,458 ,ك5 ١,‏ رععاعهة8 


1 


صلاة العبدين 

وصلى رسول الله صلاة العبد يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة + و : 
العيد يوم الأضحى » وأمر بالأضحبة + وكان يضلي العيدين قبل الخطبة بير 

ولا اقامة » وكانت تحمل العنزة بين يديه » وكانت العنزة للزيير يبن 
العوام » قدم بها من أرض الحبشة » فأخذها منه الرسول''2 ٠‏ 

والمصلى على باب المدينة الشرقي > وكن اذ ذاك فضاء لم يكن فيه بناء 
ولا حائط » فكان الرسول بمشى اليه لصلاة العندين فيه ٠‏ ولم يصل اليد 
بمسحده الا" مرة واحدة : أصابهم مطر » فصلى بهم العيد في المسجد ٠‏ « وكان 
بلس للخروج البهما أجمل ابه » وكان له حلة يليسها للعيدين والجمعة » 
ال لع 0 دين أخضرين » ومرة برداً أحمر منْصلمتا و10 و كان 
أكل قبل خروجه في عبد الفطر تمرات » ويأكلهن واتراً ٠‏ وأما في جد 
الي ال ادا 

وكان يغتسل .بوم العبد قبل خروجه » ثم يخرج ماشياً بعد أن يكون قد 
نس خير لباسه » وحمل احسن هناأة » والعلزة تحمل بين يديه ٠‏ فاذا 
وصل الى المصلى » نصبت بين .يديه لبصلى البها » وكان يؤخر صلاة عبد الفطر » 
05 الأخعي كال 

وذكر « الطري » أنه في السنة الثانية من الهحرة « حملت العنزة له 

أي الرسول » الى المصلى » فصللى اليها » وكانت للزبير بن العواام ‏ كان 

النحاشي وههها له فكانت تحمل بين يديه في الأعباد » وهي اليوم قنما بلغ 


عند المؤذنين بالمدبلة +290 ٠‏ 


)١(‏ ابن سعددء طبقات 558/١(‏ وما بعدها ) , العنزة : عصا قصيرة 
في سنان ؛ ولها زج في أسفلها , المقريزي + امتاع )0٠١/١(‏ ابن سيد الناس , 
عيون ٠ )559/١(‏ 

(؟) ابن قيم الجوزية , زاد المعاد ( ٠ )15١//١‏ 

5) زاد المعاد (1/١؟0) ٠»‏ 

(؟) زاد المعاد (١//١؟١) ٠‏ 

* )5١8/:5( الطبري‎ )5( 

5 


ع ا از د ا ا لانن 


وقد ذكر « الطصري »: أن صلاة العيد كانت في السنة الثاية من. 
الي ٠‏ وورد: أن رسول الله اقام بالمدينة عشسر سنين يضحي في كل. 
عاء0؟) ٠‏ وأن نزول فرض رمضان > كان بعد ما صسرقت القبلة الى الكجصة 


زفرف 
٠‏ 


ه. 
اميه 


وذكر أن رسول الله قام قبل يوم الفطر ومين خطبباً » فعلم الناس زكاة 
0 8 : : 8 3 اردق - . 
المطر » وخرج الى المصلى يوم الفطر » فصلى بالناس صلاة الفطر ٠‏ فتكون 
زكاة الفطر اذن قد فرضت مع هذه الصلاة * 

وكان اذا أكمل الصلاة » انصرف » فقام مقابل الناس » والناس جلوس على. 
دغوفهم » ففعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم > وان كان يريد أن يقطع بشا 
قطعه » أو يأمر بشيء أمر به » ولم يكن هنالك مشر يرقى عليه » ولم يكن 
خرج منبر, المدينة » وانما كان يخطبهم قائماً على الأرض ٠‏ وكان يحثهم فى, 
اخطته على التصدق > فقول : تصداقوا ٠‏ فأكثر من .يتصدق النساء بالسسراط 
والخاتم والشيء!*» ٠‏ 

وكان اذا ضحى اشترى كيشين سمينين أفرنين أملحين » فاذا صلىى, 
وخطب » أتى بأحدهما » وهو قائم في مصلاته فذبحه بيده بالمدية © ثم يقول: 
اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ٠‏ ثم يؤتى, 
بالآخر » فذبحه هو عن نفسه ببده » ثم يقول : هذا عن محمد وآل محمد > 
فأكل هو وأهله منه ويطعم المساكين ٠‏ وكان يذبح عند طرف الزفاق عند دار 
0 اردق 
و ٠‏ 


٠ » الطبري (؟/8١5) « دار المعارف‎ )١( 

(؟) ابن سعد . طبقات (١/58؟‏ وما بعدها) ٠‏ 

(9) أبن سسيد الناس ء. عيون (١/598؟)‏ * 

(5) المقريزي » امتاع )٠١*/١(‏ + ابن سيد الناس» عيون (١/98؟؟)‏ م 
(ه) زاد المعاد (١1/؟؟١) ٠‏ 

(5) ابن سعد , طيقات (١/559؟) ٠»‏ 


د هلا هه 


صلاة الجنائز 


كان الرسول حين قدم المدينة » اذا حضر ميت حضره واستغفر له » حتى اذا 
قيض » انصرف ومن معه » وريما فعد حتى يدفن ٠‏ فوجد المسلمون ان في ذلك 
مشقة على الرسول وحساً » فقرروا ألا يخخروا الرسول بخبر أحد يحتضر حتى. 
يقبض ٠‏ فكانوا يأتونه بخبر الوفاة » فبأتي الميت ففصلى عليه ويستغفر له » فربما 
انصرف عند ذلك » وربما مكث حتى ,يدفن المبت »> ثم اجتمعوا وفالوا : والله لو 
أنا لم نشخص رسول الله » وحملنا الميت الى منزله حتى نرسل اليه » يصلتسى. 
عليه عند ببته » لكان ذلك أرفق به وأيسر عليه » ففعلوا ٠‏ ثم جرى ذلك مسن. 
فعل الناس في حمل جنائزهم والصلاة عليها في ذلك الموضع » الذى عرف 

ضم الحنات تال 
م ال 1 

وذكر أيضاً أن أهل المبت كانوا يجهزون مبتهم ويحملونه الى رسول. 
الله ه على سريره » فيصلي عليه خارج المسجد ٠‏ ولم يكن من هديه الرائب. 
الصلاة عليه في المسحد » وانما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد »م وربما 
كان .يصلي أحبانا على الميت » كما صلتى على « سهيل بن بيضاء » وأخيه في 
المسجد » ولكن لم يكن ذلك تنه .29 , 

ولعل” « أسعد بن زرارة » > أول من صلى عليه الرسول صلاة الجنازة. 
عليه ٠‏ فقد ذكر أنه تشوافي بالمدينة قبل أن يفرغ الرسول من بناء مسجده » فحضر 
الرسول غسله وكفتنه في ثلاثة أثواب منها برد » وصلى عليه » ومثئى أمام 
عرد ودام ٠‏ فكان أول من دفن بالقيع'"' ٠‏ وقد كان م كتوم 
ابن الهدم » قد توافي بعد مقادام الرسول بثر ب بمدة قليلة؟؟ ٠‏ 

وددى أن الرسول صلى عل اللو بعد أن دقنو »ا سمع من التسسايس 

(؟) زا المعاد (١/9؟1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

(؟) الطبري (919/9؟) » طبقات ابن سعد ٠ 031١/5‏ 

(5) ابن سعد » طبقات 055/5 » الطبري لاوم ٠.‏ 

مما ب 


.بوفاتهم ودقنهم > فجاء على قبورهم فصلى عليهم' "2 » صلى مرأة على قبر بعسسا 
إلمة » ومرة ثلاث » ومرة بعد شهر » ولم يوقت في ذلك وفنا" ٠‏ 

وذكر أنه ه كان اذا قدم الله مبت يصلتى عليه » سأل هل عليه دين » أم 
لا ؟ فان لم يكن عليه دين صلى عليه > وان كان عليه دين لم يصّل عليه 
وذ ن لأصحابه أن يصلنّوا عله ٠‏ فان صلاته شفاعة » وشفاعته موجية » والعبد 
مرنهن بد انه » ولا يدل الجنة حتى يقضى عنه ٠‏ فلما فتح الله عليه » كان 
يدلمى على المدين ويتحمل دينه ويدع ماله لورائته ٠06‏ ش 

وكان الرسول اذا صلى على ميت تبعه الى المقابر ماشياً أمامه » وهذه كانت 
سئة خلفعه الراشدين من بعدء ء وسن” لمن تبعها ان كان راكنا أن يكسون 
راع وان كان عاقنا ان يكون قرساً منها » اما خلفها أو أمامها »أو عستي 
:مالها » وكان يأمر بالاسراع بها حتى ان كانوا ليرملون بها رملا * وذكر أن 
:بسب الناس بالحنازة خطوة خطوة عمل مستحد ث » وانه شيه بامل 
الكتاب ء والظاهر أن يهود يشرب كانوا سطثون في سيرهم بالحنازة » إذا ورد في 
الأخار أنهم كانوا يسيرون بجنائزهم سْطء » فورد النهي عن ذلك!؟2 ٠‏ 


ويروي أهل الأخار أن الرسول لما بلغه خبر موت النحاشي صلى عليه 
مملانه على المت ٠‏ وتعرف هده الصلاة نصلاة الغاثب ٠‏ غير أن الفقهاء مختلفون 
.في حكم هذه الصلاة » فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب » فلم يصل 
عليهم ٠‏ وذكر « ابن تسمة » : « أن الغائب ان مات سلد لم ريصل عليه فبه » صلي 
.عليه صلاة الغائب » كما صلى النبي » صلى الله عليه وسلم » على التجاشي © لأنه 

)20 صححدبح مسد لمم (5/هه وما بعدها ) ٠‏ 

() زاد المعاد )١59/16(‏ * 

5 زاد المعاد (1/ 051 ٠‏ 

٠ )١55/1١( زاد المعاد‎ )5( 


0 


امت ين الكماق © ولم بيصن" ا 
“الغائب » لأن الغرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه » 0 

وقد كان الجاهليون ,يصلّون على موتاهم ٠‏ وصلاتهم هي وقوفهم على قبر 
ميتهم » وقيام من يذكر محاسنه وأعماله » ثم يظهر حزنه وحزن الناس عليه ٠‏ 
ويقال لذلك « الصلاة » ٠‏ وقد أطلق الاسلام عليها وعلى الندب والأعسم ال 
الأخرى « دعوى الجاهلية » » ونهى عنها"؟ ٠‏ 


ة الخوف 

صلى الرسول صلاة الخوف باحدى الطائفتين ركعة » والطائفة الأخرى 
مواجهة العدوت » ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو” #وتماء 
اولئك ثم صلى بهم اللي ركعة ثم سلم » نم فضى هوءلاء ركعة وهوءلاء ركعة' "ا 
وقد عرفت هذه الصلاة ة بصلاة الخوف » لأنها أقييت والمسلمون في خطرٍ او 
ذاك ٠‏ وللفقهاء ء اراء في عدد ركع وس جود هذه المتسلو! 07 «توقيد دكن 
الامام أحمد فيما نص عليه الى أن صلاة العخوف تفمل فى بعض الأحيان ركمة 


واحدة اذا لاحم الحشان *٠**‏ وعن جابر بن عبدالل » هال : صلاة الخوف 


ا" 


وودد عن ٠‏ جابر » أنه قال : « غزونا مع رسول الله » صلى الله عله 


٠. ) زاك المعاد ل لل ل‎ )١( 


(؟) ارشاد السارى لشرح صحيح البخاري ٠‏ للقسطلاني (505/5) , 
صأ صمنوذاعا لصه وصتصعيملم عه 15 علاتصهد عممد بطعصزومع/ق إل 
مم4 هط ,3 لصه ,2 .ممطك را .ولط 1١,‏ الاكا اهلا ركمامع5 بيعل ./لام طعونا 
49 .2 رصصهاذا 6ه .بإممع 


فيه صديح مسلم (5/ 5١5‏ وما بعدها ) 2 الروض الأنف كلمن . 
(5) زات المعاد ١53/١(‏ وما بعدها) . 
(5) تفسير ابن كثير )509/١(‏ . 
اله 


وسلم » قوماً من جهينة” » فقاتلونا قتالا” شديداً » فلما صلينا الظهر » فال 
المس ركون : لو ملنا عليهم ميّلة لاقتطمناهم > فأخبر جبريل دسول الله » صلى 
لله عليه وسلم » ذلك > فذكر ذلك لنا رسول الله » صلى الله عليه وسلم > قسال : 
وقالوا انه ستأنيهم صلاة هي أحب” اليهم من الأولاد » فلما حضرت العصسر » 
قال : صفنا صفتين » والمشركون يننا وبين القبلة * * قال : فكبر رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » وكبرنا » وركم فركمنا » ثم سجد وسجد معه الصف الأول ٠‏ 
فلما أقاموا » سجد الصف الثاني »ثم تأخر الصف الأول » وتقدم الصف 
الثانى » فقاموا مقام الأول » فكبر رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وكيترنا » 
وركع فركعنا » ثم سجد وسجد معه الصف الأول » وقام الثاني > فلما سجد 
الصف الثاني » ثم جلسوا جميعاً » سم عليهم رسول الله » صلى الله عليه 
وسلمء الك 7 

وذكر أن رسول الله صلى صلاة الخوف » غزاة ابن عبينة ليلة الأربعاء 
تثلاث خلون من ربيع الأول سنة ست > فخرج رسول الله يوم الأربماءء 
واستخلف على المدينة « ابن أم مكتوم » وأقام بذي قرد .يوماً وليلة ٠‏ فكون 
تأديخ أول صلاة من صلوات الخوف في السنة السادسة من الهجرة”" ٠‏ وتكون. 
هأ.ه الصلاة اذن من الصلوات التي نزل الأمر بها بالمدينة ٠‏ 

وذكر أيضاً أن نزول صلاة الخوف كان بغزوة « علسفان »» وقد 
نزل الأمر بها بين الظهر والعصر ٠‏ وذلك لأن المشركين كانوا قد تآمروا على 
مهاجمة المسلمين » وهم في صلاتهم وقت العصر » فصلى الرسول بهم صسلاة 
الخوف ٠‏ ودوى أن الأمر بها كان بغزوة ذات الرقاع9" ٠‏ 

وذكر في دواية : أن « خالد بن الوليد » كان على رأس المشسركين 
ب « علسفان » » وقد تداول المشركون فيما بينهم في خطة يباغتون بها الممسلمين 


٠ )5١5/19( صحيح مسلم‎ )١( 
٠ 0315/١( المقريزي , امتاع‎ )90 
وما بعدها ) , مسند أحمد (095/5 وما‎ ١88/١( المقريزي ء امتاع‎ )9( 
0831/17 شرح سئن النسائي (؟/‎ » )14١/١( بعدها ) , شرح سئن أبي داوود‎ 
الات‎ 


تبهجمون عليهم هجوماً خاطفاً بأخذهم غفلة » ثم قال قائلهم : « ان” لهؤلاء صلاة 
هم أهوى اليها من أبنائهم وأموالهم » أجمموا الركوام بارا علي يله 
واحدة » ٠‏ فأمر الرسول أن يقسم أصحابه > وأن يصلى بهم صلاة الخوف27© , 

وودد في رواية أخرى يرويها « ابن اسحاق » : أن صلاة الخوف انما 
كانت في غزوة ذات الرقاع ٠‏ وقد وقمت هذه الغزوة بعد غزوة:ه يني اللضير ٠‏ 
وجعلها « الواقدي » ل الحو تحن لو الس و وي د 
صلاة الخوف انما كانت ب « بطن نخل »2« نخل » » وذلك أنه خرج يتلقسى 
عير فريش آننة" من الشأم » حتى إذا كان ,نخل جاء رجل من القوم الى رسول 
اله » عازما الفتك به ٠‏ فلم يتمكن منه ٠‏ ثم نادى رسول الله بالرحيل > وأخذ 
السلاح > ثم نودي بالصلاة فصل .بطائفة من القوم » وطائفة أخرى تحرسهم » 
فصلى بالذين يلونه ركعتين » ” نم تأخر التذين يلونه على أعقابهم » فقاموا في مصاق” 
أصبحابهم »ثم جاء الآخرون فصالى بهم ركعتين » والآخرون ربحرسوتهم > م 
سلم » فكانت للرسول أدبع ركعات » وللقوم ركعتين » فيومئذ أنزل الله عزة” 
وجل في اقصار الصلاة » وأمر المؤمنون بأخذ السلا20"© ا 


وقد تباينت روايات أهل الأخبار في وقت صلاة النبي صلاة الخوف ٠‏ وقد 
به الى هذا التباين « الطبري » > اا قال : « وقد اختلفت الرواية في صفة صلاة 
رسول الله صالى الله عليه وسلم هذه الصلاة ة طن نخل اختلافاً متفاوتاً » كرحت 
ذكره في هذا الموضع خسية اطالة الكتاب » وسأذكره هان شاء الله في كتابنبا 
او و نع الاسلام ) في كتاب صسلاة الخوف 

الك لاك إل ولق حا 2 كسم الجوزية » » وناقش مختلف 
ا « غزوة ذات الرقاع »> وخلص منها الى أن هذه الفزوة اا 


)١(‏ زاد معاد » ابن قيم الجوزية ٠٠١/5‏ وما بعدها ) . تفسير ابن 
كثير ٠. )058/١(‏ 
(؟) الطبري ("/ههه وما بعدعا ) « غزوة ذات الرقاع » ٠‏ 
9) الطبري (؟/لاهه) ٠‏ 
#76 - 


كانت بعد الخندق » بل بعد خبير » لا قبل الخندق كما يرد ذلك فى كتسب 
٠‏ أهل السير والمفازي » > خطأ ٠‏ ثم تطرق الى ذهاب نفر من أهل الأخبار الى 
أن غرؤةدات الزقاع كاك رين #خرة فل لخدف ومرة بعدعاء فيال :ان 
ذلك « على عادتهم في تعديد الوقائع اذ! اختلف ألفاظها وتأريخها » ولو صح 
لهذا القائل ما ذكره ولا بصح » لم يمكن أن يكون قد صللى بهم صلاة الخوف في 
المرة الأولى لما تقدم من قصة عتسسفان وكونها بعد الختدق 206 ٠‏ وقد خلص 
من مناقشدته الى أن صلاة الخوف كانت بعد الخندق » بل بعد خببر ٠‏ 

وقد نص في « سورة النساء » على صلاة الخوف'؟) ٠‏ 

وقد أباحت الشريعة اللهودية تقصير الصلاة عند الخوف ٠‏ وجوزت لمن 
يكون فى حالة خوف تمصير صلانه ٠‏ وتكون هذه الصلاة » صلاة الخوف ٠‏ وقد 
تمن علها في« التليود57, 


صلاة الاستسقاء 


هي الصلاة التى 'نقام عند اتحباس المطر ونذكر روايات اهل الايد أن 
الرسول كان اذا استسقى » خرج الى المصلى فاستسقى > وتذكر بعضها أنه كان 
.يحول رداعوءع ع إنقليه > وو يصلى ركعتين 3 و.برقم إبدانهة 6 الدعاء » وااتتيكد ان 
5 : ا ع ابوس الى ا 06 
لا يرفم يدبه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء ' ٠‏ 


(4)1 23 المعاد (؟/ ١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
هه الآنة ٠‏ وما بعدها ع تفقسير ادن كتين 5 وما بعدها ) . 


5) بركوثء (5/5) 2 
.4 ك/اا رطتمطعمعع8 1 


(5) صحيح مسلم (55/59) ٠‏ 


5 


ويكاد يكون في حكم الاجماع ما ورد في الأخبار من أنه كان يقلب رداءه 
في صلاة الاستسقاء ومن أنه يحوله يأن .يجعل « الأ.يمن » على الأيسر » والأيسسر 
عرداء عو » بوطور: الرواء لط اوس لوجر د او كان 1 امج د 
٠ "3‏ وورد : أنه ه وعد الناس يوماً يبخرجون فه الى المصلى » فخرج 
ا طلعت الشمس متواضعاً متبذلا متخشعاً متوسلا متضرعاً » ('؟ فصلى بهم صلاة 
الاستسقاء » ودعا الله لينزل الغيث على عباده » وهو متسجه نحو القبلة » ورقع يديه 
:الدعاء » وبالغ بالرفع حتى بدا بباض ابطبه ٠‏ 

1 ويظهر من الأخبار أن الرسول لم يكن يتقيد بموضع معين في الاستسقاء > 
اد امنتناقق وم الحسة عن المنبر في أناء خطته » واستسقى بالمصلن » واستسفى 
على مثر المدينة » أي على منبر مسجده » استسقاءٌ مجرداً في غير .يوم جلمعة » 
ولم ,يحفظ عنه في هذا ١‏ الاستسقاء ااه رامد ور ابن ل اسيك برقم 
يديه ودعا الله » واستسقى عند أحجار الزيت > قرياً من الزوراء » وهي خارج 
باب المسحد الذي يدعى « باب السلام » نحو قذفة حجر > ينعطف عن ,مين 
الخارج من المسجد » واستسقى في بعض غنزاواته ٠‏ ويظهر من هذه الأخباد أن 
الامكيقاة قد كان غير ضلاة أأيضاً © أي متجرد دغاء0؟؟ ٠‏ 


“سموداء « 


' وقد صلى الجاهليون من أجل الاستسقاء أيضاً » فكانوا اذا احتبس عنهم 
المطر يجمعون البقر ويعقدون في أذنابها وعراقبها السلع والعشر ويصعدون بها 
في الجبل الوعر » ويشعلون فها النار » ويزعمون أن ذلك من أسباب المطر » 
ويسمون هذه النار التي تنزل الغيث لهم ب « نار الاستمطار ٠280‏ 

ونار الاستمطار هذه » وان اختلفت 2 صورتها عن صورة صلاة الاستسقاء 
ولكنها على كل صلاة مثل هذه الصلاة حيث العقئدة والفكرة ٠‏ 

() زاد المعاد (5/1؟0) ٠‏ 

٠ 0557/١ زاد المعاد‎ )( 

(9) زاد المعاد (١//5؟0) ٠‏ 


(5) صبح الأعشى )509/١(‏ 2 0 الأدب )5١5/5(‏ + بلوغ الآارب 
٠» 055/5‏ 


لا 


وعرفت صلاة الاستسقاء عند الشعوب الأخرى كذلك ء وفي الأديان 
الأخرى + فصلاة الاستسقاء معروفة أيضاً في المهودية وفي النصرانية ٠‏ وقد كان 
الرومان والبونان ,يصالون صلاة الاستسقاء » واذا لم ينزل الث عليهم بعد 
صلواتهم ع اال ال 1ه 


ساسح 60 


ة الخسوف والكسوف 


وفي جمادي الآخرة من السنة الخامسة أو السادسة من الهجيرة » صلى 
ا ين ٠‏ وقد صلى الرسول صلاة الكسوف أيضا > حين 

ولا اتكشفت الشمس على عهد رسول الله نودي بد « الصلاة جامعة نت 
فر كع رسول الله ركعتين ف سححدة 3 م قام ف ركم ركعتين اه وذكر 
غير ذلك2*0 اه ْ 

وذكر أن الشمس لما كسفت خرج رسول الله « الى المسجد مسسرعاً فزعاً 

يجر رداءه » وكان كسوفها في أول النهار هه فتقدم »فصل وك" «فكان ف 
كل ركعة ركوعان وسحودان » فاستكمل في الر كعتين أربع ركمات وأدبع 
سحدات»9) ه ورويت روايات أخرى عن عدد ار كعات وعدد ليان 920 

6 .9 ,| بطوتده8 صعلاه6 عط[ بعععواط .26ل 

0) المفريزي 2 امتاع )١195/١(‏ وما بعدها ٠‏ 

إفة صحيح مسلم (17/5؟ وما بعدها ) ٠‏ 

(5) صحيح مسلم (55/9) * 

(0) صبحيح مسام 5١/9‏ وما بعدها ) م مسلك الامام أبي حنيفة « 
رص 85 ) ٠‏ 

(5) زاد المعاد (1/؟؟١)‏ » 

0) زاد المعاد ( ١/9؟١) ٠‏ 

(8) زاد المعاد ( ١5/1؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


وصادف انكساق الشمس يوم وفاة « ابراهيم »بن الرسول » « فقال 
الناس: انما انكسفت الشمس لموت ابراهيم» فقام الي صلى الله عليه وسلم فصق 
الناس ست ركعات في أربع سجدات 2376 ٠‏ ويذكرون أن الرسول خطب بعد 
صلاته خطبة ء كان مما جاء فيها : « ان الشمس والقمر آينان من آيات الله > لا 
«خسفان لموت أحد ولا لحياته » فاذا رأيتم ذلك » فادعوا الله أكبر » وكبتروا » 
وتصداقوا ٠٠‏ وو اما“ بت وه رجالا” يزعمون أن كسوفهذه الشمس 
وكسوف هذا القمر » وزوال هذه النجوم عن مطالعها » لموت رجال عظماء من 
أهل الأرض > وانهم قد كذبوا ء ولكنها آيات من آيات الل تمارك وتعالى 
:عتبر بها عباده » فبنظر من يحدث منهم توبة »20 ٠‏ ويظهر أن في اشارة 
اليو هذه » ددا على من قال : انما انكسفت الشسمس لموت ابراعيم ٠‏ 


وقد أدى رسول الله صلاة الكسوف والخسوف ف مسحده بالمديئنة 3 
ولم .يذكر أحد من الثقات أنه أداهما في « المصلى »> أو في مكان آخر بالعراء + 


ب حا ا ل ل مم ل سمو مي ا ا سر ل 
() زاد المعاد (١/8؟0) ٠‏ 
5) زاد المعاد (١/5؟0) ٠‏ 
55 زاد المعاد (١/57؟١) ٠‏ 
هلام ب 


والمسحد » هو الموضع الذي يتعبد فبه المسلمون ٠‏ هذا ما نفهمه من اللفظة. 
في الزمن الحاضر » وذلك ”نيزا له عن «.الكنيس » أواه التوراة » 2 وهو 
موضغ متعرد اليهؤد » و « الكنيسة » » وهي موضع متعبد النصارى ٠‏ وقد سمي 
المسخد مسحداً » لأنه موضع الصلاة اعتشاراً بالسحود”"؟ ٠‏ 

ونتحد لفظة « مسحداً » في لغة بني إرم » وفي النيطية » وتعني موضاع, 
عادة("2 ٠‏ .ووردت بهذا المعنى كذلك في العبرائمة”؟ ٠‏ 

ولم: يكن للمسلمين قبل الهجرة مسحد معين » لتسترهم وخوفهم من 
قريش ٠‏ وكان الرسول يخرج مع علي" وغيره الى الشسعاب خارج مكة للصلاة 
هناك ٠‏ كما كانوا يصلون في بواتهم » وفي بست « ابن الأرقم » + وقد روي أن. 
الرسول صلى في الكعبة » وصلى بها عمر بن الخطاب ٠‏ أما بناء خاص يؤمسه 
انسلمون للصلاة فان ذلك لم بقع بمكة الا بعد الفتح » حيث صارت الكعمة فها 
أعظم مسحد في الاسلام ٠‏ 


ع 


وتحن أعثان مستجد قاء .+ أول “مسحد أمسن في الاسلام + لأنة أسس 
والرسول بقماء بعد » لم يدخل المدينة ٠‏ وهو الذي أسسه لأعل قاء ٠“‏ و« لا 
صرفت القبلة الى الكعبة أتىرسول الله » صلى اللّهعليه وسلم » مسجد قباء » فقدام 
جدار المستجد الى موضعه اليوم وأسسه » > « وثقل رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » وأصحابه الحجارة لبنائه » وكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم > يأنيه 


٠ المفردات . للراغب الاصفهاني (9؟"؟)‎ )0١( 
(ى أه الإعمع موغموط5 ,238 ,8 ركممأغمتيعكما عتغتصعد طغتملط ,عكامم)‎ 
رمصهاذا‎ 2. 330 


ف 330 ,ه رصهاذا عه .بممع معععمطذ 
كم 
(5) المقريزي » امتاع الأسماع ٠ )53/١(‏ تأريخ الطبري (؟585/5) «دار 
المعارف » ء الروض الأنف )١١/1:5(‏ * 
تت 70 شه 


كل سبت ماشياً » ٠٠٠‏ وكان عمر يأننه يوم الاثنين ويوم الخميس 76 + وذكر 
أنه هو المسسجد الذي بني على التقوى > المذكور في القركن9؟؟ ٠‏ 

أما ثاني مسجد أسسه الرسول > فهو مسجده بالمدينة + أسسه على مريهد. 
كان ليتيمين ٠‏ اشتراه > ثم بناه ٠‏ وقيل : كان موضع المسسيجد لبني النجار ». 
:وكان فنه نخل وحراث وقبور من قبود الجاهلية م فأمر رسول الله باللخل. 
فقطع > وبالحرث فأفسد » وبالقبور فنبشت > وكان رسول الله يصلتي في مرابض. 
الغنم » وحيث أدركته الصلة9؟؟ ٠‏ 


وبنى رسول الله مسجده يساعده في ذلك أصحابه » وجعل يقل معهي 
الححارة بنفسه » وكان قد أمر باللمن فضرب » وبالأسس فشقت > وجعلوا 
الأساس قرياً هن ثلاية أذدع على الأرض بالححارة م سوه باللمن + ٠‏ فجعلوا 
طوله مما يلي القبلة الى مؤخره مئة ذراع » وفي الجانبين مثل ذلك » فهو مربع * 
ويقال كان أقل من مئة » وكان في المربد ماه مستنجل7) > فسيتروه حتى ذهب ٠‏ 
وجعل قملته الى ببت المقدس »> وجعل له ثثلانة أبواب ٠‏ وجعل عمده الجذوع » 
وسقفه جريداً ٠‏ وبنى سوتاً الى جنه باللبن > وسقفها بجذوع النخل والجريد ». 


فلما فرغ من البناء » بنى بعائشة297؟ ٠‏ 


وكان رسول الل ينقل الحجارة » وهو ,يقول : 

اللهم لا خير الا” خير الآخرة تأغفر للأنصار والمهاجرة ويقول : هذا 
الحمال” لا حمال بر هذا أبر » ربنا » وأطهر؟ ٠‏ 

وورد أن رسول الله سقف مسحده بالجر يد » وجعل قبلله من اللسن 64. 

)١(‏ طيقات ابن سعد ٠ )555/١(‏ 0 ش 

(؟) التوبة , الآية م١٠ ٠‏ 

5 الطبري ( 595/15 وما بعدها ) , الروض الأنف (9/؟1) ٠‏ 

(١‏ أي مستنقع 

(ه) طبقات ابن سبعد )5599/١(‏ + الطبري ( 591//5) » المقريزي » امتااج: 
(١/لاء‏ وما بعدها ) ٠‏ 
كك ابن سعد , طبقات ( 55٠/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


د إلمم- 


-ويقال بل من ححارة منضودة بعضها على بعض ٠‏ وجعلت عمده من جذوع النخل 
ختخرت في خلافة عمر فجردها » فلما كان عثمان بناه بالحجارة المنقوشة بالقصه 
-وسقفه بالساج وجعل قبلته من الحجارة > فلما كانت أيام بنى العبّاس يئأه. محمد 
أبن أبي جعفر المهدي ووسعه وزاد فبه » وذلك في سنة ستين ومئة » ثم زاد فيه 
الأمون في سنة ثنتين ومائتين وأتقن بنيانه!"؟ ا* 
وكانت سوت النبي تسعة »> بعضها من جريد مطين بالطين وسقفها جريد » 
وبعضها من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض مسقفة بالجريد أأيضاً ٠‏ وكانت 
.سقوفه واطئة » وحجره أكسبة من الشعر مربوطة في خشب عرعر * ولم تكن 
حلق للأبواب » فكانت تقرع بالأيدي ٠‏ ولا توفى أزواج النبي خلطت الببسوت 
.والححر بالمسحد وذلك في زمن عددالملك ٠‏ فلما ورد كتابه بذلك ضج” أعل 
المدينة بالمكاء كيوم وفاته + وكان سريره خشسات مشدودة بالليف بعت زمن بني 
أميّة فاشتراها رجل بأربعة آلاف دري 57) 0 
وفي رواية عن « الزأهرى »: أن « سعد بن زرارة » كان قد اتتخذ المربد 
متكدا قل الفجزة #بوكان أسمداناء "و رمتل اسصابة كيه © :ويسم بهم يله 
الجمعة قبل مقدم الرسول ٠‏ فلما جاء الرسول »> أمر بتغبيره وبالتمويض على 
أصحابه على نحو ما ذكرت”" ٠‏ ولو أخذنا بهذه الرواية يكون « المربد » الذي 
:هو موضع مسجد الرسول » أول مسجد بالمعنى المفهوم من المسجد في الاسلام ٠‏ 
أما بست الرسول » فقد كان مسحد الرسول بمكة » ,يصلي به مع خديجة 
'وعلي حين :يكون فبه ٠‏ وأما ببت الأرقم > فقد كان مسحداً أيضاً » يصلي فيه 
.من كان حاضراً فه من الجماعة الصغيرة حين دنو وقت الصلاة ٠‏ 
' وقد اتخذ ناس معدمين من أصحاب رسول الله لا منازل لهم مسجده موى 
ينامون فبه ويظلون قبه ما لهم مأوى غيره ٠‏ فكان رسول الله يدعوهم اليه بالليل 
:اذا تعشى > ففرقهم على أصحابه » وتتعشى طائفة منهم معه ٠‏ وقد عرف هؤلاء 
) الروض الأنف ١5/١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
(9) ابن سعد , طبقات ( ٠ )599/١‏ 
الام ب 


بأصحاب الصنْفّة" » وكانوا لا مساكن لهم بالمدينة ولا عشائر » فحث رسول الله 
عليهم الناس بالصدفة ٠‏ وكانوا يصلون خلف رسول الله » وهم جماع > ولس 
على ١‏ بعصهم أردية من شدة الققر0كا٠‏ 

وعرف مسجد آخر ب « مسجد الضرار » ٠‏ وكان أصحابه الذين بنوه 
اثني” عشسّر” رجلا > فأتوا رسول الله > «ه وهو يتجهز الى تسوك » فقالوا : 
ا رسول الله م قد شنا مسحداً لذي العلّة والحاجة والليلة المطيرة والليلة 
الشائبة » وانا نحب” أن تأتبنا فتصلى لنا فبه » فقال : انى على جناح سفر وحال 
شغل  »‏ أو كما قال رسول الله ولو قدمنا از شاء الله أتيناكم فصلّينا لكم 
فيه »”" فلما أقبل رسول الله من غزوة تنوك » أتاه خير المسجد » فأمر رسول الل 
اثنين من أصحابه فقال لهما : « !نطلقا الى هذا المسجد الظالم أعهله فاهدماء 
وحراقاه » ٠‏ فخرجا فحرقاه وهدماه » وتفرقوا عنه ٠‏ وقد كان هدمه في السنة 
التاسعة *ن الهجرة9"© ٠‏ 

وفي هذا المسحد نزل : « والذين اتخذوا مسحداً ضراراً وكفراً وتفريقاً 
.بان الموّمنين وارصاداً لمن حارب الل ورسوله من سل ولسحلفن ان أردنا لى” 
الحسنى » والله يشهد انهم لكاذيون 2*0 ٠‏ 

وكان المذكورون ومن انحاز البهم قد تأمروا فما هم على الكيد 
اللمسلمين > وكانوا يتلصصون الأخار ويتكلمون فيما ببنهم همسأ حين يكونون 
مع المسلمين في المسجد » فأحس بهم نفر من الصحابة » فقرروا لذلك بناء مسجد 
الضبرار 2« لمنفردوا به > ويتخذوا ما يرون اتخاذه من فرار لائارة الناس على 
الرسول٠وكان‏ «عبدالله بن بتل» يستمع حديث رسولالله ثم يأنى به المنافقين 70 

٠ ) وما بعدها‎ 5550/١( ابن سعد طبقات‎ )١( 

(5) الطبري (5/١١١)ء‏ نهاية الأرب (9١1//1؟5‏ وما بعدها ) »2 أبن سيد 
الناس (9/1:9؟؟) ٠‏ 

5 الطبري ٠١91/5‏ وما بعدها ) , نهاية الأرب 217/1 ) » المقريزي 
امتاع 58١/١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 

(5) سسمورة التوبة , الآية لا١٠‏ وما بعدها ٠‏ 

(5) المقريزي » أمتاع الأسماع ٠ )585/١(‏ 

2 2 


فبلغم الرسول ذلك » وبلغه أن « أبا عامر » الممروف بالراهب > قال لهم : ينوا" 
معدم / واتحدوا ا تلت عن اترجاوين برع لاي دام الى فبصر ملك 
الروم > فآني بجند من الروم > فأآخرج مجمداً وأصحابه ٠»‏ 09 فلغ ذلك. 
رسول الله » وتركهم يتمون مسجدهم > ثم أمر بما أمر ابه * 


« ولا استخلف أبو بكر لم ,يحدث في المسجد شيئاً ٠‏ واستخلف عمر » 
فوسعه > فكلم العباس بن عبدالمطلب في بيع داره ليزيدها فيه > فوهبها المباس, 
له وللمسلمين > فزادها عمر في المسحد ٠‏ ثم إن عثمان بناه في خلافته بالحجارة 
والغصة وجعل عمده حجارة وسقفه بالساج وزاد فيه ونقل الله الحصماء من, 


٠ العقبق‎ 


وكان أول من اتخذ فيه المقصورة « مروان بن الحكم » بناها بحجارة 
منقوشة » ثم لم .يحدث فيه شىء » الى أن ولى الوليد بن عبدالملك بعد أببه » فكتب 
الى وح إن عدا 2 6 وغر عامل كل الحييه افر بهدم امسج وله » 
وبعث اليه بعال وفسيفساء ورخام وبثمانين صائعاً من الروم والقبط “ن أهل. 
السام مضو قاذ وزاد فيه وولى القيام بأمرة والنفقة عليه ه صالح بن كسان »» 
وذلك سنة سبع وثمانين » ويقال في سنة ثمان وثمانين » ثم لم يحدث فيه أحد من 
الخلفاء ل 
هه ١‏ االا اع دل لعارلع ترس تج 
وات اال ل ل ا دس 
ابن عبدالعزيز الى المدينة لبناء مسجدها والزيادة فيه وعليها يومئذ جعفر بن سليمانه 
ابن علي » فمكثا في عمله سنة وزادا في مؤخره مائة ذراع » فصار طوله ثلائمائة 
ذراع وعرضه مائتي ذراع ٠‏ وهال على بن محمد المدائني : ولى المهدي جعفر بن, 
سليمان مكة والمدينة واليمامة » فزاد في مسجد مكة ومسحد المدينة » فتم بنماء 
«مسجد المدينة في سنة اثتتين وستين ومائة » وكان المهدي أتى المدينة في سنة 
جع 
)١(‏ زاد المعاد 0201/5 : 
4م - 


مدان ين بعد اله4حرة 3 فأمر بقلع المقتصورة وتسويتها مع المسجد ارقف 3 


امنبر 

كان رسول الله > يوم الجمعة يخطب الى جذع في المسجد قائماً * فقال : 
« ان القيام هد شق علي" » فقال له تميم الداري” : ألا أعمل لك منبراً كما رأيت 
عع ا سارة رسول الله » صل الله عليه وسلم » المسلمين في ذلك فرأوا 
أن يتخذه > فقال العّاس بن عبدالمطلب : ان” لي غلاماً يقال له كلاب أعمبل 
الناس > فقال رسول الله م صلى الله عليه وسلم : مراء” أن يعمله » فأرسله الى 
أئلة بالغابة » فقطعها » ثم عمل منها درجتين ومقعداً > ثم جاء به فوضعه في موضعه 
: زفرف 
“لوم » 9 

وورد في خير آخر عن « سعد الساعدي » عن أببه أن النبي « كان يقوم 
يوم الجمعة اذا خطب الى خشسبة ذات فرضتين » قال : أراها من د وام » وكانت 
.في مصلاثه ه فكان يتكيء اليها » فقال له أصحابه : يا رسول الله » إن" الناس قد 
م 5 عو عات اذ مطح ازاك انان واد : ما شئتم » قال 

: ولم يكن بالمدينة الا” نحار واحد » فذهيت أنا وذلك التحجار الى 
ا من أئلة »(*) ٠‏ وورد هذا الخبر »> بالسند نفسه» 


رك بجنا الكل وام الى لم ريت زيط هقان 


 )0(‏ في الأصل المطبوع : ( وكان المهدي ) أتى المدينة في ستين قبل 
الهجرة) 2 وهو خطأ بالطبع » أبن سيد الناس » عيون الأثر (195/1) * 

؟9) عيون لأثر )00595/١(‏ * 

(؟) ابن تسعد « طبقات /١(‏ ١ه"‏ مه صادر » »> القسطلاني 505/١‏ 7 
555 )2 /(5/ك/ا١‏ وما بعدها ) , (55/5؟) »2 سمنئن أبى داوود )599/١(‏ 2 ابن 
ماجة (١/*5؟)‏ »2 الترمذي ٠ )٠١١/(‏ النسائي (١/لا١5‏ ) ٠‏ 

(5) ابن سعد » طبقات "5١/١‏ وما بعدها ) «صادر» ٠‏ 

(0) طبقات "01١/١‏ «صادر» ابن سبيد الناس »2 عبيون الفالشف وما 
-بغدها ) ٠‏ 


هم - 


وودد أن رسول الله أرسل الى امرأة » فقال لها : « مرري غلامك النجتار 
يعمل لى أعواداً أكلم الناس عليها م فعمل هذه الثللاث درجات من طسرقاء. 
العا 0ب 

وقد كان الأمر بصنم المنبر في السنة السابعة أو الثامنة من الهجرة > وورد. 
في رواية أخرى أنه كان في السنة التاسعة من الهحرة9" ٠.‏ 

فمنبر الرسول هو أول منبر صنع في الاسلام * وقد كان من ثلاث درجات ٠‏ 
وقد ذكر أن « أبا بكر » كان يتقف على الدرجة الثانية حين يقوم خطبياً بالناس ا 
أما « عمر » فكان ريقف على الدرجة الأولى » وأما « عثمان » » فكان يقف على 
الدرجة الوسطى9" ٠‏ 

وفد نطورت المثابر فيما بعد » وتفنن في صنعها وفي زخرفتها وزيد في عدد 
درجاتها » فصارت أكثر عدداً من عدد درجات مثير الرسول بحسب الحاجةة. 
وأنساع المسحد أو ضقه ٠.‏ 

والمثبر من أصل « 'سر » ومعناه العلو والوقوف > وقد ذهب ٠‏ نولدكة » الى. 
أن الكلمة من الألفاظ المعربة الواردة عن الحبشية المستعملة بزمان قبل 
الاسلده20) 1 

وذكر أنه كانت العادة ابقاء منبر الرسول بمسجده في مكانه » لا يخرج الى 
خارج موضعه » حتى إن الرسول كان ييخطب خطبة العيد قائماً أو منكثاً على بلال » 
ولم يأمر باخراج منبره اليه » الى أن كان « مروان بن الحكم » فأمر باخراجه > 
كأنكر علي ©) 1 

٠ )50؟/١( طبقات‎ )١( 

9) تأريخ الخميس » للديار بكري )/5/1١(‏ 2 أسد الغاية 65/١١‏ 4 
السمهودي (؟١١0)‏ »2 ياقوت : البلدان (711//9) , 

.53 ,© ,را رمعتليةكصهاذا ,عماءعمء8 
م2 .329 ,5 رمهاذا كه يممصم زوءزط 


() معطءذايول .ل عطء15اع2 ,لإاأاموطء5 .© ,343 ره بممممط؟» 
5٠:‏ ,.) ,أ رمعألبتعمصهاذا بتقاء86 .0.1 ,42 ,146 ,52 ,ركعلا . أمعومماة 


(5) زاد المعاد (١/5؟0) ٠‏ 
كم - 


وفيل ان منابر اللبن والطين والبناء لم تكن معروقة > وإن أوال من بنى. 
المنسر « كثير بن الصلت » في امارة “روان على لين ٠‏ 


أركان الاسلام 


.والصلاة ركن من أركان الاسلام أما بقبة الأركان فهي الشهادتان > وايتاء. 
الزكاة » وحج” الست » وصوم رمضان ٠‏ جاء في الحديث : < بني الاسلام عل 
خمس : فشهادة أن لا إ له الا الله وأن محمداً عبده ورسوله » وإقام الصلاة » 
وايتاء الزكاة » وحج” البيت » وصوم رمضان 59) » وجاء : « الاسلام أن تعد 
الله » ولا تشرك به شلا » وتقيم الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة. 


ونصوم رمضان لين ٠‏ 


وقد ذكرت « الزكاة » في سور مكية”*؟2 ٠‏ ذكرت مفردة » وذكرت بعد. 
الصلاة29 ٠‏ أما في السور المدنية » فقد ذكرت بعد « الصلاة 60 . 

وقد نزل الأمر بالزكاة في « المدينة » أي بعد الهجرة ٠‏ وقد اختلف العلماء. 
في الوقت الذي نزل فيه ٠‏ فذهب بعضهم الى أن فرض الزكاة كان في السنة الأولى 

٠ زاد المعاد (1/؟9؟0)‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ٠١/١(‏ وما بعدها ) « باب الاسلام ما هو وبيان 

(59) صحيح مسلم 59/١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 

(١‏ الأعراف , ١55‏ , الكهف غ. ١‏ 2 مريم 83١ +1١١‏ 2 مه ء الأنبياه. 
"لا » المؤمنون, , 5 ,2 النمل ٠‏ ” , الروم 59 ء لقمان » 5 فصلت لا ٠‏ 

(») مريم 2 6١3اء‏ مهء, الأنبياء 2 9# ,2 النمل ,» ” لقمان 2 5 ٠.‏ 

)١(‏ البقرة , *5 , لم 2 ,١١٠١‏ لالا١ا,‏ لالزلا , النساءء, لالا و ادو 
و المائدة 2 ؟١٠١‏ , هه , التوبة 2 265 2,0١‏ 8١اء,‏ ال والحج و 4١‏ و 4 
النول , /1؟ » 54 ء الأحزاب 55 » المجادلة , 50 » البيئة » ه والمزمل و 7" 
« وهذه الآية مدنية ٠‏ أما السورة فمكية » الا هذه الأية والآيات ٠١‏ ,2 وى 
فمدلية » ٠‏ 


- للخم - 


.من مقدم النبي » وذهب آخرون الى أنه كان في السنه الثانية » وفال غيرهم إنه 
كان بعد ذلك2(7 ٠‏ وذكر الطبري : أن اخراج زكاة الفطر كان في السنة الثانية 
.من الهجرة”"؟ ٠‏ وقد بحث بعض العلماء في تأريخ فرض الزكاة » فلم يتمكن من 
التشت منه > ه وقال بعضهم. إنه أعباه فرض الزكاة متى كان 9992 ٠‏ 

ويذكر علماء اللغة : أن « الزكاة » من « الزكاء » بمعنى النماء والريع » 
وأن الزكاة ما تتخرجه من مالك لتطهيره > وأن أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء 
والبركة » وأن الزكاة طهرة للأيدان20> ٠‏ وتقابلها لفظة « زاكوت « '7151اكلشت » 
في السريانية » من أصل « دكي » بمعنى طهتر والطهارة”؟ ٠‏ ويراد بها في 
النهودية وفي النصرانية مرادف « الزكاة » في الاسلام > أي الحقوق المفروضسة 
على الأغناء في وجوب تطهير أموالهم » باعطاء ما يخرج منها الى الفقراء * وفد 
.أمر بها في التوراة وني الأناجيل”"© ٠‏ 

ونظراً الى وجود الاشارة الى الزكاة في السور المكّية » ووجود الحث 
عليها » نستطيع أن نقول انها كانت قربى الى الله في ذلك العهد الى .يوم نزول 
الأمر بفرضها » وأنها كانت « صدقة » أي عملا" تطوعياً » يتصدق بها الغني على 
الفقير * وقد استعملت « الصدقة » في معنى « الزكاة » في كتب الفقه”"© ٠‏ أي 
في معنى مرادف لها *٠‏ وقد أمر المسلمون بأن ينفقوا صدفاتهم دون من" ولا أذى 
.لمن يعطونها لهم > وعلى أن لا يتبجح المرء ويتفاخر باعطائه الصدقات290 ٠‏ 


2» )5١8/:( الطبري‎ )١( 


0-5 3 


654 ,.ظ بععأنمطد 


(؟) الطبري (9؟/8١ة)‏ 0 
9) امتاع الأسماع )5١0/١(‏ * 
(5) اللسان )558/١5(‏ «صادر » , المفردات (؟1١؟)‏ * 
(60) غرائب اللغة )١85(‏ ,2 
654 ,.5 عو أرعطد 

عا .22 ,.ظ رووصأةؤدهل! (3) 
07 الموطا 0 كتاب الركاة » » «صدقة الفط م ٠‏ 

64 ,483 ,6 ,عمأممطذ 


القرة , الآنة 69" وما بعدها ٠‏ 


ل 


وبلاحظ أن لفظة ه صدقة » و ه الصدقات » و ه صدقاتكم » قد وردت في 
السور المدنية فقط() ٠‏ وقد ورد في الآية : « انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين علمها والمؤلفة قلوبهم وي الرفاب والغارمين في سبيل الله وابن السسلن 
فرريضة من الله * والله عليم حكيم 6(" «فالى هذه الخجهات تصرف الضدقات ٠‏ 

وفد حثت اليهودية والنصرائية على أداء الصدقة أيضاً ٠‏ من غير جعخعة 
ولا نمام ولا من على أحد ٠‏ وهي « صيدقنة » « ضيداتا » « صيداقه » 

في الغبرانية""' > و 2122010 في الارمية » بمعنى حسنة لفقير م 

بوقد رجحت الصدقة عل الأركان الأخرى من أركان الدين بما في ذلك الصلاة 
والصيام في شريعة يهود”” ' ٠‏ وهي عمل تطوعي » أي غير اجبادى » يقوم به 
الأغنياء "تجاه الفقراء لتحليل أموالهم وتزكتها ٠‏ 

والزكاة والصدقة ركنان مهمان من أركان الدين عند الشعوب السامية » 
الأنهما تقدمة وكربى وتضحية ,يقدمها المؤمن الى أربابه ٠‏ حتى عدت من الأركان 
:الأساسية بل الأولى ف تلك الاديان م ذلك لأن المؤمن بتضحيته بماله وهو أعز 
اثىء عنده يكون قد ابنغى وجه ربه وتقرب اليه » فقام بعبادة مقسروئة ,تضحية 
ثميئة في أن واحد ٠‏ 

أما لصوم » فقد فرض في شعبان أو في دمضان من السسسنة الثانية من 
الهجرة ٠‏ « وكان النبي » » صلى الله عليه وسلم » حين قدم المديئة » رأى .يهسود 
تصوم بوم عاشوداء » فسألهم » تأخبروه أنه اليوم الذي غرتق الله فيه آل فرعون ‏ 
ونجى إموسى ومن معه منهم » فقال : نحن أحق بسموسى كلهم > قصام > وأمر 
اناس بصومه * فلما فترض صوم شهر رمضان > لم يأمرهم بصوم يوم عاشوداء » 
ول تي عنما0 . 


)00 المعجم المفهر س (ك٠6) ٠.‏ 
(؟) التوية , الآية ٠.‏ 


5 .483 ,8 برعتممط5 (1) 
(1)5 غرائب اللغة (95م) . 
)2 3 .8 ركوص وول (3) 


(0 الطبري 2491/97 * 


وقد ورد في كتب الحديث والأخار : « أن قريشاً كانت :تصوم عاشوراء. 
في الجاهلية » ثم أمر رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بصيامه حتى فرض, 
رمضان ٠‏ فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم » من شاء فليصمه > ومن 
شاء فلفطره ٠ 2١06‏ وذكر « أن قريشاً كانت تعظم هذا اليوم » وكانوا يكسون 
الكعبة ففنه » وصومه من مام تعظيمه ٠‏ ولكن انما كانوا يعدو نبالأهلة » فكانم 
م عاد التي ا ا ل 
فسألهم عنه » فقالوا : هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون »22م 


وذكر أيضاً : أن رسول الله » كان ,يتحرى صوم .يوم عاشوراء على سائر 
الأيام » وكان ,يصومه قبل فرض رمضان ٠‏ فلما فرض رمضان » قال : من شاه. 
صامه » ومن شاء تركه » » وبقي هو ,يصومه تطوعاً » فقيل له : « ريا رسول الله 
انه يوم 'تعظمه اليهود والنصارى > فقال » صل اله عله وسلم : اذا كان العام 
المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع » فلم يأت العام المقبل حتى توفى 
رسول اللء9"© , 

ويظهر من دراسة ما جاء عن فرض رمضان » أن فرضه كان في السنة 
الثانية » على رأي غالبية العلماء * وهي السنة الني كان فيها « أول شىء نسح 
من الشريعة القبلة »240 » والسنة التي نزل فيها الوحي بجواز القتال في الشهر 
الحرام9؟ » والسنة التي صرفت فيها القبلة من بيت المقدس الى الكعبة7 ,م 
والسنة التي ترك فيه الأمر راع 0ه القتار .وار يها او ا 
والتي كان فيها نصر «يدر »(") ٠‏ وها أيضاً كان أول خمس » وأول غنيمة > 


(؟) زاد المعاد ١55/١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
5) زاد المعاد ١515/١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
(5) امتاع الأسماع ٠ )09/١(‏ 
(5) الطبري (؟/5١5)‏ , امتاع الأسماع (؟:/5ه وما بعدها ) + 
(0) الطبري ( ؟/50٠١5‏ وما بعدها ) ٠.‏ 
0) الطبري ( 5١8/1:‏ وما بعدما ) ٠‏ 
ساعة هس 


وأول قتبل > وأول أسير كان في الاسلاهم0© ٠‏ 
وبفرض صام شهر رمضان اختلف المسلمون عن بقية الأديان وفي ضمنهم 
هوخن د العير ا.. اق لز اعةالستوعها:+ فنا رش الامناة, كرا ا + يسدر 
المسلمون فيه عن الطعام والشسراب وعن الاتصال بالزوجات طيلة نهار الصوم ٠‏ أما 
اليهود » فقد اختلف صومهم عن صوم المسلمين » اذ كان عندهم يوم واحد للصوم 
نص عليه في ناموس مومى”"2 > ولكنهم صاموا أأياماً أخرى لمناسات ممختلفة70©, 
وأما النصرانية » فقد ترك « العهدالجديد » » أوقات الصوم لاستحسانالشخص240. 
وصومهم ,سختلف عن صوم اليهود الذدين كانوا ينقطعون عن الطعام غالباً من غروب 
بالشسين الى الغروب التالي » وكانوا يلبسون المسح على أجسادهم ويتثرون 
الرماد على رؤوسهم > ويتركون أريدريهم غير مغسولة ورؤوسهم غير مدهونة »> 
وكانوا يصرخون ويتضرعون ويبكون 22 . 
وأما « الحج' » 2 فقد فرض سنة ست » وقيل : سئة سبع » وقبل : 
ثمان » وقبل : غير ذلك(2©0 , 


وبلاحظ أن « الحج" » لم يذكر في القسرآن الكريم » الا في السور 
المدنية2"7 > ولا سيما السور المدنية التي تأخر زمن نزولها ٠‏ وهذا مما ,يدل على 
أن الرسول لم يشارك أهل مكة في حجتهم في عهد رسالته » لأن حجهم كان 
حجا وئنياً ٠‏ أما في «يثرب » » فلم يكن من الممكن له الحج” الى مكة لما كان 
له في الحج” ٠‏ 

٠. امتاع الأسماع (8/9ه0)‎ )١( 

(؟) لاويون » الاصحاح ١6‏ , الآية 59 . 

(9؟) قاموس الكتاب المقدس ( ذف » مثل حصار أورشليم » أرهيا , 
85 » الآية 5١‏ »2 واحراق بختنصر الهيكل » الملوك الثاني الاصحاح 58" ٠‏ 

(©) اشعياء, "59 , الآية ١‏ » قاموس الكتاب المقدس (9:/ 005 ٠‏ 

٠ ) 505/١ ( امتاع الأسماع‎ )0( 

7) المعضم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ( ١9‏ وما بعدها ) ٠‏ 

- او 


وقد ورد في بعض الأخبار أنه حج ححتين قبل أن ,يهاجر » وحجه بعدما 

اجر ٠‏ ولكن أكثر العلماء لم يذكروا أنه حج” قبل الهجرة » بل كان حجه » 
ا ة المعروفة بعد اتتصاره على قريشس ٠‏ وهم يشكون في صحة 
شر بعنة فل البسر 0ه 

شين من كل ما تقدم أن الركنين الأولين من أركان الاسلام »م وهما 
الشهادتان » ثم الصلاة ة » فرضا بمكة » أي قبل الهجرة ٠‏ وقد فرضت الصلاة 
ركعتين ٠‏ أما الأركان الأخرى > وهي : الزكاة والصوم والحج »> فقد فمرضت 
في المدينة ٠‏ 

ويمثل عهد المرينة عهد التشريع في الاسلام ٠‏ ففيه وضع التشريح “مم 
شكل « الأمة » » وانتهى نزول الوحي ٠ ٠‏ فهو من هذه الناحية أهم عهد من 
عهود تأريخ الاملام ٠‏ 


يتبين من كل ما تقدم ان الركنين الاولين من أركان الاسلام » 
وهما الشهادتان » ثم الصلاة » فرضا بمكة » أي قبل الهجرة ٠‏ وقد 
فرضت الصلاة ركعتين ٠ ٠‏ أما الاركان الاخرى » وهي : الزكاة والصوم 
والحج » فقد فرضت في المدينة ٠‏ 
ويمثل عهد المدينة عهد التشريع في الاسلام ٠‏ ففيه وضع التشربع 
ثم شكل «ر الامة » » واتتهى نزول الوجي ٠ ٠‏ فهو من هذه الناحية أهم 
عهد من عهود لأريخ الاسلام ٠‏ 


م زاد المعاد (١/ه/ا١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاو 


فهرس الموضوعات 


٠ مقدمة‎ 

موارد البحث : 

القرآن الكريم ٠‏ 
الرواة +٠‏ 

اختلاف الرواة ٠‏ 
ذاكرة الحفاظل ٠‏ 
الصلاة ٠‏ 

عناصر الصلاة ٠‏ 

كلمة الصلاة ٠‏ 

أصل الكلمة ٠‏ 

الصلاة عند الجاهليين ٠‏ 
صلاة أهل الكتاب ٠‏ 
وجودالصلاة عند أهل مكة ٠‏ 
شكل صلاة قرريشس ٠‏ 
طواف العراة ٠‏ 

صلاة الرسول ٠‏ 
الصلاة على المست ٠‏ 
دعوى الجاهلية ٠‏ 


صلاة الضحى ٠‏ 


الشعوب القديمة والصلاة اد 


طرد الأرواح الضثة ل 
انواع الصلاة + 
الصلاة المفروضة ٠‏ 


1 
١٠ه‎ 
ل‎ 
١/ 


»© 


1١4 


٠» ©» 


»©© 


شكل الصلاة ٠‏ 

الوهوف في الصلاة ٠‏ 
الركوع والسجود ٠‏ 
عناصر الصلاة ٠‏ 

الصلاة جماعة .٠‏ 

امامة الصلاة ٠+‏ 

لا أجر على الامامة ٠‏ 
شروط الامامة ٠‏ 

أوقات الصلاة ٠‏ 

المحوس وأوقات الصلاة ٠‏ 
اليهود وأوقات الصلاة » 
صلاة التقيلة ٠‏ 

٠ الشماع‎ 

الصلاة ف الاسلام 2 
شكل الصلاة ٠‏ 

رواية نافع ٠‏ 

نزول الأمر بافتراضالصلاته: 
حديث الاسراء ٠‏ 

الصلاة بمكة ٠‏ 

السور المكية والصلاة « 
سورة العلق ٠‏ 

أبو جهل وصلاة الرسول ٠‏ 
قيام الليل ٠‏ 


سورة المزمل ٠‏ +41 رد العلماء عليه * 

الأمر بالزكاة ٠‏ مع الغسل ٠‏ 

تخفيف قيام الليل ٠‏ وه" الخدت الأصثر .+ 

حديث عائشة ٠‏ 5 التمم ٠‏ 

نقد. هذا الحديث ٠‏ ٠.ء‏ نزول الامر به ٠‏ 

التهحد ٠‏ :1 التبسم في الشسريعة البهودية ٠‏ 
الاعتكاف .٠ ٠‏ الوضوء عند المجوس ٠‏ 
صلاة الركعتين ٠‏ 5 القلة ٠‏ 

الصلوات الخمس .٠ ٠‏ القبلة الأولى ٠‏ 

رأي ابن حجر ٠‏ 41 قبلة الرسول بمكة ٠‏ 

أول صلاة ٠‏ وه الخض الأسوات »+ 

الصلاة الوسطى ٠ ٠‏ م1 تتحويل القبلة ٠‏ 

صلاة الظهر .٠ ٠‏ أول ها نسخ من القرآن ٠‏ 
صلاة الحضر وصلاة السفر ء ‏ 48 أسباب اختبار بت المقدس ٠‏ 
الأذان ٠‏ وه العودة نحو مكة ٠ه‏ 

الحاجة اليه ٠‏ ده أسباب صرف الكعبة ٠‏ 
فرض الأذان ٠‏ ١ه‏ المسلمون وتحويل القبلة ٠‏ 


بلال أول مؤذن في الاسلام ٠‏ له 


المنارة + 


ْ ٠ه‏ رواية ابن جريج ٠‏ 
الطهارة والوضوء + “مهم المحراب ٠‏ 
فواعد الطهارة .٠‏ 5ه الفاتحة في الصلاة ٠‏ 
التحاسة والطهارة ٠‏ ٠ه‏ نزول سورة الفائحة ٠‏ 
الغسل من الحنابة ٠‏ هه السلام في الصلاة * 


رواية السدتي ٠‏ 


نزول الأمر بتحريم الكلام ٠‏ 
الصلاة واتحريم الخمر 9 


طريقة الوضوء * كه 
رأي ابن حزم في الوضوء ٠‏ 2 لاه 
> قدت 


سبب نزول الحرمة ٠‏ / 


نزول الأمر بتحريم الخمر ٠‏ 2 ا/ 
وقت نزول الأمر بشحر يم 4لا 
الخمر ٠‏ ا 
صلاة الجمعة ٠‏ 3" 
مدأ صلاة الجمعة ٠‏ 5" 
منشأ صلاة الجمعة ٠‏ عر 
سورة الجمعة ٠‏ 4 
خطبة الجمعة ٠‏ 4م 
أول خطبة جمعة في الاسلام 50م 


خطبة الجمعة في سجد بني ‏ الم 


عام + 1 
توك الخطب على عصا ٠‏ 44 
صلاة العندرين ٠‏ .بة 
صلاة عند الفطر ٠.٠ ٠‏ 
فاده لجار اة 
صلاة الغائب ٠‏ ايه 
صلاة الخوف ٠‏ بم 
صلاة الاستسقاء ٠‏ 


امهب 


موضع الاستسقاء ٠‏ 

نار الاستسقاء ٠‏ 

صلاة الاستسقاء عند اليهود ٠‏ 
صلاة الخسوف والكسوف ٠‏ 
الستفد + 

مسحد المديئة ٠‏ 

بست الرسول ٠‏ 

مسحد الضرار ٠‏ 

٠ المقصورة‎ 

٠ المنبر‎ 

تطور المنابر ٠‏ 

أركان الاسلام ٠‏ 

الزكاة + 


